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يتم الله واللمدلله» والضلاة والسلام علق ثبينا محمد رسول 
الله وعلى آله وصحبه اجمعين. 

أما بعد : 

فإن هذه رحلة إلى جمهورية تتارستان التي تعد الآن من 
الجمهوريات العديدة داخل جمهورية روسيا الاتحادية» وبعضهم 
يقول : إنها جزء من الاتحاد الروسي مع أن أهلها الأصلاء, ليسوا من 
الروس» وإنماهم من التقتار الذين أطلق عليهم هذا الاسم أو هذا 
المصطلح لكونهم من بقايا دولة الشمال الإسلامية التي آنشأها في أول 
الآمر الملك المسلم العظيم بركة خان بن جوجى بن جنكيز خان 
وهوالذي كسر شوكة ابن عمه النجرم السفاح ( هولاكو) الذي خرب 
بغداد ونشر في الأرض الفساد» وكان بركة خان أول من أسلم من 
ملوك التتار أو المغول الذين حكموا الأصقاع الشمالية الباردة» ثم 
استمرت تلك الدولة المسلمة العظيمة في الفتح والاتساع حتى شملت 
جزءا كبيرا من بلاد الصقالبة ( السلاف ) في بولندا وبلاد البلطيق 
وروسيا البيضاء ووسط ايتل ( الفولقا) فضلاً عن اجزاء مما يعرف الآن 
بأنه من بلاد الروس الأصيلة . 

وذلك بيعيد أن تطورت منها دولة (ألتون أردو ) أي القبيلة 
الذهبية وقد اطلق الناس في الشمال - وبخاصة الروس - على 


جح عم 


المواطنين المسلمين في تلك الدولة لقب (١‏ التتار) معتبرين أنهم كانوا 
من رعايا الدولة التي أقامها التتار في الأصل مع أنهم ليسوا من التتار 
لا من ناحية الأصل ولا الشكل ولا اللغة ولا الدين الذي يعتنقه التتار 
غير المسلمين. 

وقذاتضع لي ذلك عنليا عيدما ورت يلاد التعار الأصلام الدين 
هم المغول أو قبيلة من المغول كما عرفهم بذلك علماؤنا الأوائل 
وقال بعضهم إنهم بادية المغول فرأيت أن لهم مظاهر خاصة بهم 
بعيدة كل البعد عما في مظاهر هؤلاء الاخوة المسلمين الذين يسمون 
الآن بالتار» ويعيشون في شمال الأرض وتكلمت على ذلك في 
كتابين أحدهما خصصته للمغول بعنوان: «في مهد المغول), 
وتضمن الكلام على ماكان يسمى بمنغوليا الداخلية التي هي معتبرة 
الآن مقاطعة من مقاطعات الصين الشعبية» والثاني ذكرت فيه قصة 
سفري الى ماكانت تسمى منغوليا الخارجية وهي الآن تعرف 
بجمهورية منغوليا وعاصمتها ( أولان باتور) وذلك بعنوان: «في 
شمال شرق آسيا). 

وسوف يأتى الكلام على التتار الذين يعرفون الآن بهذا الاسم 
وتضم اكثرهم جمهورية تتارستان الداخلة في الاتحاد الروسي ويعني 
الاسم بلاد التتار لأن ( استان ) بالفارسية معناها :بلاد أو أرض مثل 
ماعليه هذا اللفظ في باكستان وأفغانستان. 

وأما ( البلغار ) فإن أمرهم أهم من الناحية التاريخية لكونهم 
أعرق في هذه المنطقة من ( تتار المغول ) فقد اعتنقوا الإسلام في 


طتلابم 


وقت مبكر بالنسبة الى غيرهم من الأقوام التي تسكن فيها فكان ذلك 
قبل نحو الف سنة عندما أسلم ملكهم وأرسل الى الخليفة في بغداد 
يطلب منه إرسال من يفقهونهم في الدين ويتشاورون معهم في بعض 
الأمور المتعلقة بهم. لأنهم دخلوا في الإسلام طواعية من غير حرب» 
فأستجاب الخليفة وأرسل إليهم الوفد المطلوب, فكان من أعضائه 
الكاتب أحمد بن فضلان الذي سجل ماحصل للوفد كما سجل 
معلومات عن أهل البلدان الشمالية ومنهم الروس عندما كانوا وثنيين» 
أي قبل أن يعتنقوا المسيحية» كما ذكر أشياء مهمة عن اهل 
اسكندنافيا- خاصة من الفايكنج» وقد انقرض اسم البلغار لانهم 
دخلوا في التتا لشي صارك عاصبه ياادم وقارات) ودلا قبل أن 
يكتسبوا هذا الاسم غير الدقيق ١(‏ لتتار)» وسوف نتوسع أيضاً في 
دكرعؤلاء اللغار ا إناشا اله - في ضوء رحلتنا هذه. 

الراحضةالى (كاوسعاة اعرد نعو رنطلة عاق لسر 
الى بلاد البلطيق وروسيا البيضاء وتتارستان» وقد زرنا حتى الآن 
الطإر اطق العلادة» لعواسا ولاتقياى امور ققين بعنيا قطان 
بعنوان: «في بلاد البلطيق») كمازرت روسيا البيضاء ومديئة موسكو 
عاصعية تشم يو ارزة وها لخادو في ماو ا نا 
بعنوان ١:‏ من روسيا البيضاء الى روسيا الحمراء» . 

وبقي هذا القسم من الرحلة الذي يتضمن الحديث عن بلاد 
التتار وال لبلغار» ولم يكن من عادتي الإكثار من النقل في كشب كي 
الرحلات ولكنني آثرت أن أنقل هنا بعض النصوص التي توضح 


ناث 








تاريخ هذه الآمة المسلمة التي نزور بلادهاء للمعرفة بذلك ولكي 
ترى ناشقة المسلمين أن أسلافهم كانوا يعرفون عن الأثم البعيدة 
وبخاصة من الاخوة المسلمين» وبرغم الأوقات التي كانت فيها 
وسائل الاتصال قليلة شاقة - أكثر ما عرفه الاخلاف عنها في هذا 
الوقت الذي تيسر فيه الحصول على المعلومات» وتيسر فيه السفر الى 
البلدان البعيدة . 

هذا الى جانب ما أخذت به نفسى من كتابة المذكرات اليومية 
التي تتضمن المشاهدات والتعليق على الملاحظات في البلدان التي 
ازورهاء وذلك منذ أن بدأت السفر والترحال قبل ثلاثين عاما الى 
أقطار القارة الافريقية وكتبت في ذلك الكتاب الأول في 
الرحلات ١:‏ في إفريقية الخنضراء ). وقد زادت الكتب التي ألفتها عن 
دائة كقاي حقالآناة وتاك اصيضت حرفييا أغلو ا كترمن 
كتب بالعربية كتبا في الرحلات» وها هو الكتاب الثاني عشر بعد 
الماثئة. وهذا أمر قل أن يتيسر لشخص عفرهده ولاشك أن الفضل 
الأكبر في ذلك هو لله تعالى فهو المحمود على ذلك وبعده يأتي 
فضل المسؤولين في بلادي وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - الذين منحوني الثقة والتأييد 
لكي اتمكن من القيام بذلك في كل أنحاء العالم؛ وبعدهم يأتي 
فضل الإخوة القراء الكرام الذين أقبلوا على قراءة هذه الكتب 
ومطالبتي بالمزيد منها. 

لفك أسميتك هذا الكعات بلاد التتار والبلغار) وهواسم 


حال ند 





يتماشى مع الواقع في التسمية وإن لم تكن صحيحة» ذلك بأن هذه 
المنطقة التى تتسجه إليها رحلتنا وهي التى عاصمتها ( قازان) تسمى 
الآن ( جمهورية التتار) مع أن التتار من المغول لم يسكنوا فيهاء وإنها 
اهلها هم البلغار الذين قرأنا سيرهم في كتبنا وسياتي بيان حالهم, 
ولذلك عطفت على لفظ التتار لفظ البلغار فهذا هو الصحيح في أهل 
هذه البلاد» وهو ما أكده لي جميع من قابلته من زعمائهم وعلمائهم 
ونابهيهم إضافة الى أننى زرت مدينة ( بلغار) التاريخية التى تبعد 
54١‏ كيلومترا من مدينة قازان جهة الجنوب. وهي مديئة كانت قد 
اند ثرت وبارت ولم تبق منها إلا آثار معدودة وقد نشأت بجانبها بلدة 
حديثة سميت على اسمها ( بلغار)» وعلى هذا يكون عنوان الكتاب 
صحيحاً حتى بالنسبة الى اطلاق تسمية التعار على هؤلاء الإخوة 
المسلمين البلغاريين الذين يقطنون في جمهورية تعارستان في الوقت 
الحاضر. 

أما لو سرت في العنوان على ما ينبغى ان تكون عليه التنسمية 
الصحيحة لهم | عم لمجي ا بال ا ل 
فاننى سوف أسمي المنطقة كلها ( بلاد البلغار ) . غير أن ذلك قد 
يسكب على ايباتك الذين لوو الامرج ف كمي من الستموائله بحل 
صاروا لقلة اطلاعهم على كتب الأسلاف الثمينة لا يعرفون من البلغار 
إلا هؤلاء الذين صارت لهم دولة مسماة باسمهم هي: ( جمهورية 
بلغاريا ) الواقعة في منطقة البلقان وقد كتبت عنها كتاباً تحت عنوان : 
( كنت في بلغاريا) طبع قبل فترة» وهم ( بلغار) بلا شكء ولكنهم 


شا 





غير البلغار المسلمين الذين صار الروس يطلقون عليهم اسم التتار 
وتبعهم العالم على ذلك ومواطنهم حول نهر ايتل ( الفولقا ) . 

كما أن هناك قوما آخرين يسمون ( البلكار ) تقع بلادهم غير 
الواسعة في الوقت الحاضر في منطقة جبال قبق ( القوقاز) وهم 
مسلمون يشتركون مع اخوة لهم في الدين الإسلامي من الشركس 
يسمون ( قبرداي ) في جمهورية صغيرة اسمها ( قبرداي بلكار ) وقد 
ززق س بلات ميو كميك غنيم نضيلة في كسا اومن يلاد 
الفرتشاي الى بلاد القبرداي» . . 

وعلى أية حال فإن المقصود من كتابة هذا الكتاب - مثل غيره 
من كتبي السابقة في الرحلات - هو تعريف أهل البلدان العربية 
بإخوانهم في الدين في مواطنهم البعيدة مع الكلام على أمور أخرى 
عامة من آمور هذه البلاد؛ واللّه الموفق للسداد. 


مكة المكرمة المؤلف 


محمد بن ناصر العبودي 
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تقع جمهورية تتارستان في وسط حوض الفولقا في شرق روسيا 
الأررية رتيل سرناسفها درك موسر حطحها بالسهول 
وتجري فيها بعض روافد نهر الفولقا مثل نهرى قاما وقازان . 

وبلغ سكانها 75111557 نسمة بموجب احصاء عام 975١م‏ 
ويتكونون من العناصر الآتية : 

التتار 5 ر/؟ / 

الروس 57./ 

الجوفاش 7٠ر3‏ / 

/١ الاوكرانيون‎ 

ويوجد اكثر التتار في خارج جمهوريتهم إذ يبلغ عددهم 
04 نسمة؛ أما في تتارستان نفسها فعددهم: 
4٠ 4‏ ره”7ر١‏ نسمة» والديانة السائدة هي الإسلام ثم الارثوذكسية . 

ويقوم اقتصاد تتارستان على استخراج النفط والغاز الطبيعي 
وصناعة البتروكيماويات وصناعة الطائرات العمودية والشاحنات» 
ويعتبر القمح من اهم محاصيلها الزراعية ويليه البنجر وبدر دوار 
الشمس وتتمثل الثروةالحيوانية في الاغنام والمواشى . 

ومن الناحية التاريخية تأسست دولة التون اورده - عقب الغزو 


المغولى عام ١55‏ والتى استمرت الى عام .ام ثم ظهرت 


ع ال 





خانية قازان عام 2١437‏ ولكنها لم تدم طويلاً اذ تعرضت لغزو 
القيصر الروسي ايفان الرهيب عام 657١م‏ . 

ومع ظهور النظام الشيوعي السوفيتي تشكلت تتارستان 
جمهورية سوفيتية ذاتية الحكم في 717 مايو ر١٠97١م؛‏ وعلى اثر 
انهيار الحكم الشيوعي وانفراط عقد الاتحاد السوفيتي اعلنت تتارستان 
جمهورية ذات سيادة وانها عضو في جمهورية روسيا الفيدرالية في 
"٠‏ اغسطس ٠95١م‏ وتم الاقتراع على ذلك شعبياً في “١‏ مارس 
0 ررقي اللموويية صاانا هو مخفى اميه إفللة 
لالا 01 1011761 وهومن اسرة مسلمة عريقة. 


الننار: 
الباردة النائية عن البلدان العربية وأهلها أن أسلم الملك العظيم»الخاقان 
الكبير ( بركة خان بن جوجى خان بن جنكيز خان ) فهو حفيد جنكيز 
خان الذي يدل اسمه على معنى ( ملك العالم ) فجنكيز معناها بلغة 
المغول ( عالم ) وخان ( هوالملك الكبير) . وهو ابن عم هولاكو السفاح 
البربري الذي استباح مدينة بغداد وقتل الخليفة العباسى المستعصم» 
كما كان قد قتل قبل ذلك عشرات الألوف من المسلمين» وخرب 
اذا كد 

وقد سلط الله عليه هذا الملك المسلم ابن عمه بركة خان فكسره 


في ميدان القتال» وخضد شوكته. وأذاقه الذل والهوان حتى عاش 


-- 





شك للك لكا اسيئانا الهم نا رامع حر كد ادرو قرفا ل 
تدتخورا: 

وأما إسلام ( بركة خان ) فإنه كان فتحا للإسلام والمسلمين في 
بلاد الشمال مما جعل المؤرخين من اسلافنا العرب والمسلمين ينوهون 
بذلك ويكثرون منه» وقد نقل ما قالوه وقاله غيرهم - على قلة ما نقل 
عن غيرهم - الشيخ محمود الرمزي في كتابه الجامع ( تلفيق الأخبار, 
في وقائع قازان وبلغار, وملوك التتار) الذي سياتي التعريف به؛ 
لذلك روت «انحيسى امنا كروتعن إسلام وبركة غان)سدرسمييه المت 
وكير عاد انهل لاكو قبح الله 

قال الشيخ الرمزي : «ابو المعالى ناصر الدين حضرة السلطان 
بركة خان بن جوجى بن جنكيز خان عليه الرحمة والغفران ولما مات 
صرتاق جلس على سرير السلطنة مكانه عمه حضرة الملك بركة خان 
ابن جوجى خان عليه الرحمة وكان ذلك سنة 557 ه على ماذكره 
النويرى وابن خلدون والمقريزى والعينى» واختلف المؤرخون فيه بانه 
ابن باتو أو ابن جوجى كما ذكر ابن خلدون هذا الاختلاف في 
تاريخه ولكن الصحيح والصواب انه ابن جوجى واخو باتو وقد أسلم 
و حكان ونا شرن مامه وسيل" الله سدوكانه سيا لتقاء :رمق 
الإسلام وانتعاشه بعدان شارف على الانعدام كما سنذكره - ان شاء 
الله تعالى - واتفق المؤرخون على انه اول من أسلم من أولاد جدكيز 
خان على الاطلاق ولكنهم اختلفوا في زمان إسلامه انه كان في ايام 
سلطنة اخيه باتو او بعد وفاته. 


اب 





وقال المقريزى والنويرى: وأسلم بركة هذا وحسن إسلامه وأقام 
منار الدين واشهر شعائر الإسلام وأكرم الفقهاء وادناهم منه وقربهم 
لديه ووصلهم وابتنى المساجد والمدارس بنواحى مملكته وأسلمت 
زوجته ججك خاتون واتخذت لها مسجدا من الخيم تسافر به. 

وزاد النويرى : وهو أول من دخل في دين الإسلام من عقب 
جنكيز خان ولم ينقل الينا ان احدا منهم أسلم قبله ولما أسلم أسلم 
أكثر قومه. 

وقال الذهبى : قال قطب الدين كان بركة بميل الى المسلمين وله 
عساكر عظيمة ومملكته تفوق مملكة هولاكو من بعض الوجوه وكان 
يعظم العلماء ويعتقد في الصالحين ولهم حرمة عنده وكان يميل الى 
صاحب مصر ويعظم رسله ويحترمهم وتوجه اليه طائفة من أهل 
الحجاز فوصلهم وبالغ في احترامهم وأسلم هو وأكثر جيشه وكانت 
المساجد التى من الخيم تحمل معه ولها أئمة ومؤذنون وتقام فيها 
الصلوات الخمس . 

قال: وكان شجاعا جواداً عادلاً حسن السيرة يكره الإكثار من 
سففك الدماء والافراط في خراب البلاد وعنده حلم ورآفة وصلاح. 

وصنف الشيخ نجم الدين ابو الرجا مختار بن محمود الزاهدى 
صاحب القنية رسالة في الاعتقاد سماها الرسالة الناصرية نسبة الى 
ناصر الدين بركة خان واهداها اليه ذكر ذلك ابو الفدا والجنابى 
وغيرهما قال في كشف الظنون الفها لبركة الجنكيزى ورتبها على 
ثلاثة ابواب : الاول في الدلالة على حقيقة رسالته عله والثاني في 





ذكر المخالفين لنبوته والجواب عن شبهتهم والثالث في المناظرة بين 
المسلمين والنصارى واتمها في جمادى الآخرة سنة /55ه. ١ه‏ 

قال المؤرخ الروسي كارامزين: التتار لما قبلوا الإسلام اقبلوا اليه 
بالكلتة ولاشيما ب كة عاق ذائه أقان تبه يانه حانى القران والشريعة 
والدين وخادمها فاسلم قوم التتار كلهم تبعا لسلطانهم وقد قتلوا 
واحدا من الروس غيرة لدين الإسلام في عهد منكو تيمر خان لتكلمه 
في حق الإسلام بمالا يليق وملأوا جلده بالتبن اه. 

ثم إن بركة خان لما أسلم ودخل معه اكثر قومه في الإسلام صار 
يجلب العلماء والفضلاء من اطراف العالم وكاتب الخليفة المستعصم 
بالله مرات عديدة وبايعه وهاداه؛ واتم بناء بلدة سراى وقد تقدم ان 
اخاه باتوقد ابد ببنائها فصارت من أعظم البلدان وأحسن المدن 
وأنزهها . 


مدينة سراى 

فآل بق عر عاج افق جاتب لالدو فى وضف مدينة 
براق نوتف امود سر تزه نكرل لبللاقية | لبوا ينه 
الاركرو ير كنات الندلطان رك تسريه اللة لا مكدافا 
واتحندها دارا اناك وامبطفاها وكانت من انظ المدن وعبيعنا 
وأكثرها للخلق جمعاء حكى ان رجلا من اعيانها هرب له رقيق 
وسكن في مكان منحى عن الطريق وفتح له حانوتا يتسبب فيه 


)١(‏ وهو قد اقام بهامدة سين عديدة وتزوج فيها وولد له هناك اولاد فهو يخبر عن علم ويقين ولا ينبعك مثل 


خبير. اه منه. 


ا 





ويحصل قوتا واستمر على ذلك الحال نحواً من شر سنين لم 
يصادفه فيه مولاه ولا اجتمع به و لا رآه وذلك لعظمتها وكثرة اثمها 
وهي على شط متشعب من نهر اتل الذى اجمع السّياحون والمؤرخون 
وقطاع المناهل أنه لم يكن في الانهر الجارية والمياه العذبة النامية أكبر 
منه اه. 

وقال أيضا: ولا تشرف بركة خان بخلعة الإسلام» ورفع في 
اطراف الدشت للدين الحنيفى الأعلام» استدعى العلماء من 
الاطراف. والمشايخ من الآفاق والاكناف» ليوقفوا الناس على معالم 
دينهم» ويبصروهم على طريق توحيد هم ويقينهم؛ وبذل على ذلك 
الرغبات» وأفاض على الوافدين منهم بحار الهبات» وأقام حرمة العلم 
والعلماء» وعظم شعائر الله وشعائر الانبياء» وكان عنده في ذلك 
الزمان» وعند اوزبك خان بعده وجانى بك خان» مولانا قطب الدين 
العلامة الرازى» والشيخ سعد الدين التفتازانى» والشيخ جلال الدين 
شارح الحاجبية» وغيرهم من الفضلاء الحنفية والشافعية» ثم من 
بعدهم مولانا حافظ الدين البزازى» ومولانا احمد النجندي» 
رحمهم الله تعالى» فصارت سراى بواسطة هؤلاء السادات؛ مجمع 
العلم ومعدن السعادات واجتمع فيها من العلماء والفضلاء والادباء 
والظرفاء ومن كل صاحب فضيلة» وخصلة نبيلة جميلة؛ في مدة 
قليلة» مالم يجتمع في سواهاء ولافي جامع مصر ولا في قراهاء اه . 

وقال ابن فضل الله العمرى: وحدثنى الفاضل شجاع الدين 
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شط نهر اتل وهي ارض سبخة بغير سور ودار الملك بها قصر عظيم 
,.)١(‏ 
على عليائه هلال ذهب زنته قنطاران بالمصرى» ويحيط بالقصر 
سور وابراج ومساكن لامرائه وبهذا القصر مشتاهم قال وهذا النهر 
يكون قدر النيل ثلاث مرات وأكبر وتجرى فيه السفن الكبار يسافر بها 
وحمامات ووجوه اهلها وجوه بر مقصودة بالاجلاب» وفى وسطها 
يستقى لهم في جرار فخار وتصف على العجلات وتجر الى المدينة 
وتباع اه. 
الكبر في بسيط من الأرض تغص باهلها كثرة حسنة الأسواق متسعة 
الشوارع وركبنا يوما مع بعض كبرائها وغرضنا التطواف عليها ومعرفة 
آخرها الابعد الزوال فصلينا الظهر وأكلنا طعاما فما وصلنا الى المنزل 
الاضنة مغرب ومشينا يونا عرهها ذاهيق ورالعين ىتمف يوه 
وذلك في عمارة متصلة الدور لاخراب فيها ولا بساتين وفيها ثلاثة 
مدر جيجزا لأقاية النيعة احنها للشافدة وان لاست نري ذللك 
)2 فهذا صريح في ان اتتخاذ الشكل الهلالي في علياء البيوت ورؤوس المنائر عادة باقية من قدماء التتار لا 
أنها مأخوذة من القياصرة كما زعم وقد قدمنا انها باقية من اغوزخان وهو كذلك وقد أخطأ خطأكبيراء 


وجنى جناية عظيمة من تقول باخذها من العثامنة واخذهم من القياصرة جزافا بغير علم وتسبب بذلك 


لتعرض الروس بها ورب كلمة تقول تلصاحبها دعنى اه .. المؤلف أي الشيخ الرمزي . 


بجلا 





فكثيرة جدا وفيها طوائف من الناس منهم المغل وهم أهل البلاد 
والسلاطين وبعضهم مسلمون ومنهم الاص ( اللزكى ) وهم مسلمون 
ومنهم القفجق والجركس والروس والروم وهم نصارى وكل طائفة 
تسكن محلة على حدة فيها اسواقها والتجار والغرباء من أهل العراقين 
ومصر والشام وغيرها ساكنون بمحلة عليها سور احتياطا على اموال 
التجار وقصر السلطان بها يسمى التون طاش اه. 
دكر وقوع الاختلاف بين السلطان 
بركة خان وابن عمه هو لا كو 
الاختلاف بينه وبين ابن عمه هولاكو الظالم الكافر مخرب بغداد 
وقاتل الخليفة المستعصم بالله وجرت بينهما المقاتلة وا محاربة الشديدة 
وسرت تلك العداوة منهما الى اعقابهما بحيث لم يحصل بين هذين 
الايلخانى سنة ؟75/اه فى عصر السلطان اوزبك خان عليهما الرحمة. 
واختلف المؤرخون في سبب حصول العداوة بينهما فمن قائل 
إنه بسبب: ان عادة اولاد جنكيز خان كانوا يرسلون من فتوحاتهم 
بركة خان لم يرسل هولاكو اليه شيئا ما فتحه من البلاد ونهبه من 
العباد فغضب عليه بركة خان لاجل ذلك» ومن قائل ان بيت باتو 
خان كانوا في دعوى ان تبريز ومراغة كانتا من حصتهم في تعيين 
جنكيز خان وتقسيمه فتشبئوا بذيل ذلك وطالبوا هولاكو واعقابه 
بذلك» ومن قائل غير ذلك ما ليس في إطالة الكلام بذكره طائل 


ال 








ولابرجع الى حاصل. 

قلت :لا يخفى على العاقل سبب هذه العداوة فإن بركة خان 
عليه الرحمة بإسلامه صار مظهراً لاوضاف الجمال وحاميا لاهل 
الإسلام من أهل الكفر والضلال وهولاكو باصراره على الكفر 
وانغماسه فيه صار أشد الاعداء للملة الحمدية وأمته عليه الصلاة 
والسلام» وكان بركة يوالى الخليفة في حياة اخيه باتو وبمنع هولاكو 
من التعرض له وكان هولاكو لخبثه يبغضه لذلك ولكن كان يضمر 
العداوة له ولايظهرها في حياة باتو خوفا من شوكته وصولته ولما مات 
باتو اظهرها وقصد الخليفة وفعل ما فعل واشتدت العداوة بينهما 
لذلك ورأى بركة خان أن يأخد بثار الخليفة والمسلمين منه. 

قال ابن فضل الله العمرى وكذا ابن خلدون نقلا عنه وما استقل 
منكو قا آن بالتخت وعلت كلمته جاءت اليه رسل أهل قزوين وبلاد 
الجبال يشكون من سُوء مجاورة الملاحدة وضررهم بهم فجهز اخاه 
هولاكو في جيوش جمة لقتال الملاحدة وأخذ قلاعهم وقطع دابر 
دولتهم فلما استولى عليها حسن لا خيه منكو قاآن اخذ ممالك 
الخليفة والاستيلاء على أعمالها فأذن له فيه فخرج لذلك فبلغ ذلك 
بركة فصعب عليه ذلك لما كان بين بركة والمستعصم من الموالاة 
والوصلة وتأكد المودة؛ فذكره على اخيه باتو الذى كان قد ولى 
منكو قا آن القاآنية وقال له اننا نحن اقمنا منكو قاآن وما جزانا على 
ذلك إلا انه اراد ان يكافينا با لسوء في اصحابنا وينقض عهدنا ويخفر 


ذمتنا ويتعرض الى ممالك الخليفة وهو صاحبى وبينى وبينه مكاتبات 


ا اده 


وعقود مودة وفى هذا ما لايخفى من القبح والشناعة» وقبح فعله ذلك 
على اخيه باتو فبعث باتوالى هولاكو بالنهى عن ذلك وانه لا يتتعدى 
مكانه فجاءته رسل باتو بذلك وهو فيما وراء نهر جيحون قبل ان 
ينفصل بالعساكر فما عبره وأقام فى موضعه ذلك سنتين كاملتين 
أمتثالا لامره حتى مات باتو وتسلطن أخوه بركة فحينئذ قويت اطماع 
هولاكو وبعث الى اخيه منكو قا آن يستأذن فى إمضاء ما كان أمره به 
الى باتو ثم الى بركة بالميل الى بركة والمباطنة على هولاكو ومنكو قا 
أن وقتلهم عن أخرهم وامتد في البلاد وقصد دشت القفجق وعدا اليه 
فزحف اليه بركة في جموع لا تحصى والتقيا واستمر القتل في اصحاب 
هولاكو وهم بالهزيمة ثم حال نهر الكر بين الفريقين وعاد هولاكو 
وعاث فى البلاد وعام فى تيار الفساد واستحكمت العداوة بينهما. 
انتتهى ما ذكراه وزاد ابن خلدون : وسار هولاكو الى بغداد 
فكانت له الواقعة المشهورة اه 
فاقتتلا فى سنة ١٠57ه‏ فهاتان العبارتان تفيدان تعدد الواقعة بين بركة 


وهولاكو إحداهما قبل وقعة بغداد والاخرى بعدها وهذا هو الذي 
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وعدنا ذكره ولكن لاتنس نصيبك ثما قدمنا من عدم صحة ذلك وهو 

والحاصل ان السبب لوقوع الحرب بينهما هنو طغيان هلاكو وقتله 
اعظم الفساد ولذلك قال الذهبى الذي هو مؤرخ الإسلام وممن لا 
يقول القول إلا بعد التحقيق والتطبيق لنقول الأعلام: ومن أعظم 
شهيدا غير أن بركة خان لما لم يمكن له القيام بطلب دم الخليفة وثأر 
المسلمين بسببين مانعين له من ذلك : 

أحدهما أن أكثر عسكره كانوا في ذلك الوقت كفارا ومن أسلم 
منهم قليلا مع قرب عهدهم بالإسلام وترسخ يسق جنكيز خان في 
قلوبهم وقتل الخليفة والاستيلاء على بلاد المسلمين ليس بجناية موجبة 
لقتاله في يسق جنكيز خان بل هو فخر لهم . 

والثانى ان منكو قا آن الذي هو الحاكم المطلق على جميع اولاد 
جنكيز خان وبمنزلة الخليفة بالنسبة الى المسلمين كان اخا هولاكو وقد 
فعل هولاكو ما فعله بامره واذنه فحرب بركة هولاكو هو حرب منكو 
قا آن وسائر اولاد جنكيز خان» لذلك صار يتشبث باذيال حيل لابداء 
شئ يكون في الظاهر سببا موجبا لقتال هولاكو ويكون هولاكو 
المعتدى والجانى عند قوم بركة فيوافقونه على قتاله واحداث شئ 
يكون سببا لتفرقة كلمات سائر اولاد جنكيز خان ومازال ينتهز الفرصة 
لذلك ويقترح على هولا كو اشياء كثيرة مثل ادعاء اعمال مراغة وتبريز 


د ات 





وطلب ما كان يرسله لبيت باتو من الغنائم وغير ذلك مما ذكره 
المؤرخون وزعموا حقيقته وليس كذلكء بل كان قصده بذلك حمل 
هولاكو على الغضبهوالضجر والسآمة حتى يكون طالبا لحربه وقتاله ' 
ويكون بذلك جانيا عند قومه ومستحقا لقتاله فيكونون معه يدا 
واحدة في مدافعته ومحاربته . 

وبيدما بركة خان يدبر انواع التدابير لاجل ذلك اذ مات منكو قا 
أن وقد خرج بعساكره وقصد بلاد الخطا لعصيان بعض ملوكها واخذ 
معه اخاه قبلاى واستخلف مكانه اخاه الاصغر آرتق بوكا فلما مات 
منكو قا آن اتفق امراء العساكر ان يجلسوا على تخت القا آنية مكانه 
اخاه قبلاى لكونه أكبر فلما سمع بركة خان ذلك الخبر اغتنم الفرصة 
واستجلب اليه قيدو بن قاشين بن اوكداى بن جنكيز خان لما تفرس 
فيه العقل والتدبير والشهامة والشجاعة وارسله الى آرتق بوكا مع بعض 
العساكر قائلا بانك انت الاحق بالقا آنية دون اخيك قبلاى لان منكو 
قا ان رتبك فيها فقم بطلب حقك ولا تطع القبلاى وانا قد ارسلت 
قيدو بن قاشين مع عساكره نجدة لك. وضممت اليه عدداً من 
عساكري فإن احتجت الى الزيادة فانا معك فقام آرتق بوكا بطلب 
القاآنية وبايعه من معه من العساكر فلما سمع قبلاى ذلك الخبر رجع 
الى بلاده واستقبله آرتق بوكا بمن معه من العساكر فنشب بينهما 
القتال من ذلك التاريخ وكان ذلك في سنة /55ه ودامت المحاربة 
بينهما الى سنين كثيرة . 

وكان هولاكو قد توجه في التاريخ المذكور نحو بلاد الشام 
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باربعمائة الف عسكر واستولى عليها وارأد ان يسير الى مصر وبينا هو 
في هذا الفكر اذ بلغه موت منكو قاآن ووقوع الخلف بين أخويه 
قبلاى وآرتق بوكا وبلغه ايضا ان اولاد جغطاى قد رفعوا الوية 
العصيان في ماوراء النهر على القاآن بسبب إغواء بركة خان اياهم 
فاظلمت الدنيا عليه ولم يهنا بفتح الشام وتكدر خاطره غاية التكدر 
ولم يستصوب الإقدام على محاربة المصريين تاركا البلاء الاعظم 
وراءه فكر راجعاً الى مقره بعدان ترك بالشام اميرا من امراء المغول 
اسمه كتبوغا من ارباب الشجاعة والدهاء مع عشرة الاف عساكر 
فاستأصلهم صاحب مصر الملك قطز عند عين جالوت كما هو مسطور 
في التواريخ . 

وهذا ايضا من اعظم حسنات بركة خان عليه الرحمة حيث صد 
هولاكو الطاغية بهذا الجيش العرمرم الذي لا تطيقه الجبال الشوامخ 
عن مصر بتدبيره ذلك ولولاه لانصدع شعب الامة المحمدية وهي 
عمود الملة الاحمدية. 


ولما رجع هولاكو الى مقره لم يوفق لشئ سوى انه استمال قلوب 


أموره ومترددا في افعاله ومتعريا عن شعوره خصوصا بعد ان بلغه ما 
فعله المصريون بعساكره واميره» وبركة خان لا يزال يزيد في اقتراحه ما 
يوجب غضبه وما يذهب بفرحه وسروره لما انه قد اطمئن خاطره من 
طرف الا آن بما وقع بينهم من الفتن والحرب والضرب وبقى إحداث 
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سبب من هذا الطرف حتى بلغ غضبه عليه نهايته وصمم على 
محاربته وعزم على مقاتلته بعد ان تردد برهة من الزمان في التوجه 
نحو الشام للانتقام من المصريين والتوجه نحو دشت القفجق لحرب 
بركة فوقع ما سيذكر. 

وذلك ان بركة خان ارسل الى هولاكو سنة 5ه رسولين 
يطالبه بحمل ما جرت به العادة الى بيت باتو وبعث معهم سحرة 
ليفسدوا سحرة هولاكو فاطلع هولاكو على ذلك فامر بالقبض عليهم 
مرحم حي الي لجار قم مليم بعد كوب ككل وما قاين 
بلغ بركة قتل رسله اظهر العداوة لهولاكو اه من تاريخ المفضل نقلا 
عن سيرة الملك الظاهر للقاضى ابن شداد وهو نقله عن علاء الدين بن 
عبدالله البغدادئ احد اصحاب الامير سيف الدين بن يلبان الرومى 
وهو كان وقتعذ عند هلاكو. 

ويقرب منه ما ذكره في روضة الصفا حيث قال ما معربه: ومن 
جملة اسباب الوحشة بين بركة خان وهلاكو ان توتار” ' 'اوغل كان 
من اقرباء بركة فاتهمه اصحاب هولاكو بالسحر فارسله هولاكو الى 
بركة صحبة سوبجق نويين يعرفه بجريمته فاعاده بركة الى هولاكو 
ليحكم فيه بقانون جنكيز خان فقتله هولاكو وكان بركة يتوقع منه 
العفو عنه والإغماض عما صدر منه فكان ذلك في السابع عشر من 
صفر سنة 755ه فتكدر خاطر بركة لذلك وصار يرسل اليه الرسل 


)١(‏ قلت توتارا وغل هذا احد قائدي العساكر الذين كان باتوخان قد ارسلهم نجدة لهولاكو على الملاحدة 


حين وقع بهم وثانيهم بلغاى بن شيباك . ١ه‏ منه 
ين زع بهم و تانيهم 9 
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تترى ويوبخه ويتحكم عليه بانواع التحكمات فلما جاوز ذلك حد 
الاعتدال ولم يبق للتحمل مجال قال هولاكو في مجلسه الخاص: إن 
بركة وان كان اخا أكبر منى وانا اصغر منه ولكن لما كان يخاطبنى 
دائما بالتهديد ويعاملنى بالعنف والتشديد لم يبق لى بعد ذلك ميدان 
للتحمل ولا مجال للتجمل فلا أداريه بعد ذلك ولا أجامله فيما 
هنالك بل اطوى صحائف القرابة واسلك مسلك امخالفة والمضاربة ولما 
بلغ بركة خان ما قال استشاط غضبا وقال إن هولاكو أخرب بلاد 
المسلمين واستأصل سلطان الإسلام والمؤمنين واعدم خليفة الزمان 
وفعل ما فعل برأيه السخيف بلا مشاورة الاخوان ولم يفرق الاعداء 
من الاخدان فإذا كان توفيق الحق سبحانه رفيقى وعونه ونصرته معى 
لآخذنه بدم المظلومين ولاتركنه عبرة للعالمين اه . 
ذكر كبيقبة هذه المحاربة: 

قال فى روضة الصفا بعد ذكره ماتقدم ثم أرسل بركة قريبه 
نوغاى الذى هو قائد جيشه وله قرابة بتوتار اوغلان المقتول بثلاثين 
الفامن العساكر الجرار فى مقدمته فعبر دربند وخيم في ظاهر شروان 
فلما بلغ هولاكو ذلك خرج من محله الاطاع في شوال سنة هه 
وأرسل في مقدمته شيرامون نويان مع سائر الامراء ولما وصلوا الى 
حدود شروان هجم عليهم نوغاى بعسكره وقتل كثيرا من شجعانهم 
وأمرائهم» ورجع الى محله مظفرا منصورا. 

وفي ذى الحجة من السنة المذكورة هجم تاباى نويان بعسكر 


كثير على فسكر بركة وكان على مسافة فرسخ من شرواد فانهزم 


سار اق 


نوغاى امامه فلما بلغ ذلك هولاكو نهض في اوائل محرم مفتتح عام 
احدى وستين وسدماثة من نواحئ :شماخى وفي الثالث والعشرين منه 
توجه جميع عساكره مسلحين نحو دريند فلما وصلوا اليها وقت 
الضحى رأوا طائفة من عسكر بركة على ابراج دريند” ' فهجموا 
عليهم؛ وأزالوهم عن مواقعهم وعبروا دربند واقتتلوا مع الخالفين 
فانكسر القفجق - يعنى بركة - وانهزموا عن آخرهم حتى لم ير منهم 
اثر في تلك النواحى وفي غرة صفر قال امراء المقدمة نحن نذهب من 
عقب العدو بتمام العجلة والسرعة والاصلح ان يرجع شهزاده يعنى 
ابغابن هولاكو فابى ابغا الا المسير معهم, فأمر هولاكو الامراء بالغارة 
على اهل الدشت والنهب والسلب فعبروا نهر ترك ووجدوا الدشت 
ملانة بالاموال والامتعة وارباب الجمال وليس بها مقاتل ولا ممانع من 
' الرجال فنزلوا في خيام القفجق وشرعوا في التلهى مع البنات صواحب 
اجمال وبينما هم على هذا الحال اذ طلع بركة خان من تلك البرية 
الواسعة بعساكر كالرمال لايعلم عددهم الا الله الواحد المتعال وهجموا 
عليهم بلاامهال واشتد بين الفريقين القتال وامتدت المحاربة من طلوع 
الشمس الى غروبها وقام سوقها على ساق بين الابطال ثم انهزم عسكر 
هولاكو اشنع الانهزام وولوا الادبار فلما وصلوا الى نهر ترك منهزمين 
وارادوا العبور انكسر الجمد وغرق اكثر العسكر وهرب ابغا بشرذمة 
قليلة واتصل بهولاكو بموضع شروان فرجعوا منه الى بلادهم مسرعين 


اه 


. دربند : مدينة توجد في جنوبى جمهورية داغستان‎ )١( 
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وقال ابن واصل الحموى: وصل الخبر الى الملك الظاهر أن رسل 
بركة قد وصلوا الى هولاكو وأنه ضرب رقاب الجميع وخرج بالعساكر 
الى ازاق ووصل الى نهر كور والى تيمر قيو ولما بلغ بركة وصول 
وولا كو الى بلاده زسيع ان تخلى له الجلاد وان لايقف احد بين يديه 
هولاكو البلاد شاغرة وقد هرب عسكر بركة اوغل عسكر هولاكو في 
البلاد ونهبوا وغنموا فلما سمع بركة ان عسكر هولاكو قد اوغلوا في 
البلاد نادى في جيشه ان يركب من عمره عشر سنين فركب خلق 
لايدرى اولهم من آخرهم واما هولاكو فقد أصبح معتقدا بانه قد 
ملك بلاد بركة وبينا هو كذلك اذ رأى هواء سموما سخنا فقال 
ماهذا الهواء السموم فقالوا له هذا الهواء حرارته من انفاس الخخيل 
وكان في عسكره رجل كبير السن يسمى صمغار اوسنتاى وكان 
وينتصر على عدوه لانه اذا التقى الجمعان نزل عن فرسه ويقول 
لاصحابه انا قاعد هنا فمن شاء يدعنى فقال له هولاكو ما تقول في 
اعرف عدد هذا الجيش فعند ذلك رسم هولاكو بان كل من عدا النهر 
قبل الخان يعنى نفسه مات ثم انهزم هولاكو مع خواص عسكره من 
المغول فلما قطع النهر وعدى انكسر الجيش وراءه وتزناحموا في 


من تقدم هاربا غرق ومن تأخر قتل فاما الذين غرقوا فلا يدري 
عددهم الا الله واما الذين تاخروا فقتلوا جميعا. 
وجعلوهم ثلاثة كيمان تلالا عظيمة وقد صقلتهم الامطار والرياح 
وابييضت عظامهم ينظر إليهم المسافرون من مسافة يومين وهذه الواقعة 
تسمى نوبة تيمر قبو» وهرب هولاكو في نفر يسير ولما وقف بركة على 
مقتلة ورأى مقتله شنيعة قال قبح الله هولاكو هذا؛ تقتل المغول 
بسيوف المغول لو كانت كلمتنا مجتمعة لفتحنا الأرض كلها اه. 
وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير وفيها ( يعنى في سنة ٠٠ااه)‏ 
وقع الاختلاف بين هولاكو وبين السلطان بركة ابن عمه وارسل اليه 
بركة يطلب منه نصيبا تما فتحه من البلاد واخذه من الاموال والاسرى 
0 00 : 2 
الظاهر ليتفق على هولاكو وقال فيها ( يعنى سنة 55١‏ ) التقى بركة 
قان وهولاكو ومع كل منهما جيوش عظيمة فاقتتلا فانهزم هولاكو 
هزيمة فظيعة وقتل اكثر اصحابه وغرق اكثر من بقى وهرب هو في 
شرذمة قليلة من اصحابه ولله الحمد والمنة ولما نظر بركة قان الى كثرة 
القتلى بكى وقال يعز على ان تقتل المغول بعضها بعضا ولكن كيف 
ثلاثة أيام فلما كان في اليوم الرابع دهمتهم الخيل وداسهم بركة 


. يعنى الملك الظاهر بيبرس ملك مصر‎ )١( 


ملام 








بجنوده وعساكره ودارت الدائرة على هولاكو حتى هم بالهزية فنزل 
امير كبير كان معه اسمه سنتاى وهو المنسوب اليه عقبة سنتاى بالعراق 
وامسك برأس فرس هولاكو وقال اين تروح فلما استحر القتل في 
اصحابه تأخر حتى صار نهر الكر بينه وبين بركة وجاء بركة حتى وقف 
على نهر الكر ولم يجد له سبيلا الى العبور ورجع هولاكو وعاث في 
البلاد وعام في تيار الفساد وفعل فعلته وقويت العداوة بينه وبين بركة 
خان اه. 

وقال الذهبى وفيها ( يعنى سنة ١ه)‏ جرت وقعة هائلة بين 
هولاكو وبركة وكانت الدائرة على هولاكو وقتل خلق من اصحابه 
وغرق آخرون ونجا بنفسه اه . 

وقال المفضل قبيل ذكره ما تقدم عنه ان هولاكو جمع العسكر 
وقصد بركة وسار بركة اليه فنزل في ارض افرع يون هولاكو 
بصحراء سلماس ثم كان الملتقى بناحية شروان فقتل من الفريقين نخلق 
كثير ووقعت الكسرة على هولاكو وَعمل في عسكره السيف اثني 
عشر يوما وهرب هولاكو. 

انتهى كلام الشيخ الرمزى ملخصاً من كتاب ١:‏ تلفيق الأخبار» 
ا ا 01 


وهذا شاهد آخر على قوة دولة التتار المسلمة وهيمنتها على 
مقدرات الروس وهو من القرن الثامن الهجرى, أي بعد الملك المؤسس 
10) هي الآن جمهورية جورجيا في بلاد القوقاز. 


ل ل 





( بركة خان) بزمن» وإنما هي على عهد الملك محمد اوزبك خان 
احد ملوك التتار المسلمين العظام . 

قال المؤرخ الروسي كارامزين - فيما نقله عنه الشيخ الرمزي -: 
ولمامات غيورغى بسيف ديمتري وقتل ديمتري بسيف الخان ( المسلم ) 
قصاصا وجه أزبك خان الكينازية الى الكيناز' ' ' اليكساندر اخى 
ديمترى وابن ميخايل المقتولين وكتب له بذلك منشورا ومنحه ايضا ما 
لم يمنحه لابيه وأخيه من المراحم الخانية, ولكن لم تدم له تلك 
المراحم» بل تبدلت غضبا وقهرا ثم ذكر وقعة شفقال خان. 


حادثة شفقال خان: 

خان ارسل في ابتداء الربيع من السنة المذكورة 171١م‏ ابن عمه الامير 
ا لي ا ويد الى توير 
المذكور الى توير فظن الاهالى ان ذلك انما هو لدعوة الروس الى 
الإسلام وإجبارهم عليه وانه يقتل اليكساندر وسائر حكامهم ثم 
وشاع ذلك الخبر بين الروسية شيوعا تاما وصدقوه مع انه غير مطابق 
للواقع من جميع الوجوه فانه لم يكن مع الامير شفقال عسكر كاف 
لهذا الامرء بل كان معه شرذمة قليلة على انه مخالف لسياسة التتار 


فانهم كانوا يحمون روحانية الروسية دائما ولم يصدر منهم تعرض 


)١(‏ الكيناز بالروسية الحاكم الكبير ومقره موسكو 











للدين قط خصوصا اوزبك خان الذى كان متصفا بالعدالة للرعايا 
وضدير ا باطقائية بين التزاياء “فاق اميتعفالة صيدور مكل :هذا الآمر في 
عصره كانت بديهية. ولكن ماالحيلة انما كانت الروسية متصفة 
بالجهالة وقلوبهم لداع ون خورف الفعار كنيب فق حبر 
وقهرهم دائما كانوا يصدقون كل خبر من هذا القبيل (قلت يقول 
كارامزين هذا لدفع التعصب والوحشية عن الروسية مع كونه ظاهر 
التعصب والوحشية يدل عليه السياق والسباق ولم يدر أنه واقع في 
وسط التناقض ) قال فاج تمع الاهالى عنك الكينان اليكسندر مع 
كبرائهم للاستشارة فقال لهم الكيناز لكونه شابا خفيف العقل: 
لايخفى عليكم ان التثار قتلوا ابى ميخايل واخى ديميترى والآن 
يقصدوننى ويريدون ان يستأصلونا عن آخرنا ويملكوا بلادنا وقد جاء 
الآن وقت الانتقام وكان الامير شفقال في ذلك الوقت نازلا بقصر 
ميخايل مع عسكره فاجتمع الاهالى عند اليكسندر ليلا وساروا معه 
نحو القصر المذكور وقت الصبح واحاطوا به وهجموا عليه فخرج 
التتار ايضا من القصر وبدأوا بالمدافعة واقتتلوا قتالا شديدا من الصبح 
الى الغروب حتى سالت الدماء كالسيل وحملت القتلى الى الاطراف 
تواتك كش جنك اعفان :الى )القغدن امتظرار ا ضيب فلعهم وككرة 
الروس وتحصنوا به فاضرم اليكسندر النار على القصر واحرقه يمن فيه 
من التتار ولم ينج منهم احد؛ حتى تجار التتار الذين كانوا في توير من 


القديم قتلوا. 
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فلما اتتشر هذا الخبر فى اطراف الروسية اندهشت الحكام 


والاهالى وزلزلوا زلزالا شديدا وغابوا عن حواسهم وايقنوا بالهلاك 
والبوار ولكنهم كانوا لايعلمون ان هذه الفعلة الشنيعة: هل ستجلب 
المصيبة العظمى لولاية توير فقطء ام تعم بلواها كافة الروسية؟ . 

واما اوزبك خان فانه لما قرع سمعه هذا الخبر الموحش غاب عقله 
ايضا من الغيرة وصاح بالثار والانتقام وحلف انه لايبقى احدا من 
هؤلاء الاشقياء حيا على وجه الأرض وانه يسوى اماكنهم بالأآرض 
وربما توهم ان هذه الفعلة بالمواطأة من جميع حكام الروس وأنهم 
يريدون اخراج رؤوسهم من ربقة زقية" ' ' التتار ولكن من اين كان 
للروسية في الوقت المذ كور ان يقاوموا سطوة اوزبك خان وان يقابلوا 
قوة التتار فلما علم اوزيك خان عدم مشاركة سائر امارات الروسية 
لاهل توير في الواقعة المذكورة ارسل الى الكيناز ايوان كاليتا ابن دانيل 
ببلدة موسكو يدعوه لديه فلما جاء امره بالمسير الى بلدة توير لتربية 
الاشقياء واستمصالهم بالكلية واعدام الكيناز اليكسندر ووعده في 
مقابلة خدمته هذه ان يوجه الى عهدته مرتبة الكينازية العظمى لجميع 
الروسية وضم اليه خمسين الفا من عسكر التتار وامر ايضا الكيئاز سوز 
دل اليكسندر بن واسيلى ان يلحق بهم بعسكره فقبله الايو ان 
المذكور طمعا في الكينازية العظمى وتخليصا لسائر بلاد الروسية من 
سيوف التتار لأنه كان يعرف يقينا ان اوزبك لو تحرك بنفسه او امر 
والجنا شن انتراه المعال فيفر كاك لز وسية يرا انط فسن هل 


. رقية : من الرق بمعنى العبودية‎ )١( 


هت 








العساكر بهيئتهم ا مجموعة الى توير. 

قال كارامزين - فى هذا المقام بلسان التأسف والتحسر ويقلم 
التحمس -: فلو خرج اليكسندر بعسكره لمقابلة التتار وقاتلهم لابرز 
حمية وطنية وفدائية ولكنه لم يكن من اربابها فلم يكن له هم الا 
تخليص نفسه من الهلاك بسلاح الهرب فقرر ان يذهب الى نووغورد 
فلم يقبله اهلهاء ولما قرب التتار الى توير هرب اليكسندر إلى الادوغا 
تاركا قومه المخلصين الصادقين فى بحبوحة البلاء الى بصكوف 
واخويه قنستطانتين وواسيلى فنال اهل توير ما طلبوه وجوزوا ما 
صنعوه حيث هدمت التتار مع الايوان بلدة توير وكاشين وتورزبك 
وسووها بالتراب وقتلوا اكثر أهاليها واسروا الباقين ومن لم يبلغ اجله 
نجا بنفسه بالهرب الى الغابات» ثم ارادهولاء العساكر ان يستولوا على 
نووغورد ولكن أهل نووغورد خلصوا بلدهم باظهار الطاعة واهداء 
الف روبلة اليهم» وكانت في ذلك الوقت كثيرة. 

قال الشيخ الرمزي : قلت ان من تأمل فيما سبق من الوقايع يجد 
ان أهل نووغورد تخلصوا من تلك المصائب التي ابتليت بها سائر 
الروسية وذلك بحسن صنيعهم وترك العناد لعدوهم القوى وقد قال 
بعض المؤرخين ان نووغورد اقدم بلاد الروسية واشدهم تمدنا وفعائلهم 
المذكورة تؤيد ذلك. 
ممنونا من ايوان بن دانيل وانجز وعده اياه حيث نصبه كينازا اعظم 
لجميع الروسية واعطاه منشورا بذلك وارسله الى بلدة موسكو 


امت 





فاستراحت الروسية بعد ذلك خصوصا طرفها الشمالى الذى هو أبعد 
ارض الروسية من التتار وترك حكام الروس خصومتهم فيما بينهم 
وشكاية بعضهم من بعض الى الخنان وصارت بلدة موسكو ام بلاد 
الروسية من ذلك التاريخ وبدأت الروس بالاصلاح والترقي وتوحيد 
الكلمة والرأى وضم الامارات الصغيرة اليها شيئا فشيئا بهمة الكيناز 
ويجلب بذلك التفاته إليه ومن جهة أخرى كان يجتهد في اصلاح 
شؤون مملكته. 

قلت ومن هذا قال بعض المؤرخين ان السبب في قوة الروس هو 
التتار حيث اعانوا الكيناز موسكو على ضم الإمارات الصغيرة الى 
الكينازية العظمى وتوحيد حكوماتهم الخ وانت تعلم ان فعل اوزبك 
خان هذا ماكان عن علم بان الروسية تتقوى بذلك وان الايوان الغالث 
من نسل هذا الايوان يخرب بلدته سراى وان الايوان الرابع يستأصل 
حكومة قازان بعد سنين فانه لو علم ذلك لما تركه حيا فضلا عن اعانته 
ولكح 151 اراد الله شيعا هيا له الأمنيات اوالاراد لقعياء الله . 


21 5 . )000 
عودا الى قول كارامزين قال: وحين حضر ايوان عند اوزبك 


خان بعد اتمام امر توير احضر معه الكيناز ايوان والكيناز فنسطانتين 
اخوى اليكسندر النائن فشفع عند الخان لهما وسأله ان ينصب 
قدسطانتين كينازا لتوير فقبله الخان وارسل الكل الى بلادهم وامر 
الايوان ان يتتبع اليكسندر الخائن وان يمسكه ويجيئ به إليه فقبله 


)١١(‏ ايوان هو إيفان. 
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الايوان وطلبه من أهل بصكوف فاراد الاهالى الامتناع من تسليمه 
إليه ولكن الايوان خوفهم بواسطة ميتروبوليد ( مطران ) ولعنته عليهم 
الروسية فاخرجوه من ييتهم فهرب الى ليتوائيا عند غذيمن:فرجع ايوان 
مع عسكره من بصكوف وبعد عشر سنين من هذه الواقعة عفى عنه 
اوزبك خان لكونه صاحب مرحمة بشفاعة ميتر وبوليد ونصب كينازا 
الى توير ثانيا . 

هذه هى معاملة الوحشيين بمن صدر منه أقبح القبايح بشهادة 


6259 
الاعداء» والحق ماشهدت به الاعداء. 


١‏ ) راجع الحادثة بالتفصيل في الكتاب الجامع للشيخ محمود الرمزي » تلفيق الأخبار في وقائع قازان وبلغار 


وملوك التتار جلا صة8ه -151475. 


اه 











البو مبات التتارية 











يوم الثلاثاء: ١١‏ ربيع الآخر 4١١‏ ١ه‏ ء ٠١‏ اكتوبر 15 135م. 
من موسكو الى قازان. 

بادرنا بالخروج من منطقة المسجد التاريخي في موسكو- الذي 
كنا نزوره - قاصدين مطار دوما ديدوفا للسفر الى قازان وكان 
خروجنا إلى المطار في الخامسة والربع عصراً. 

فسلكنا شوارع موسكو الواسعة التى زادتها سعة الأماكن الخالية 
بينها على هيئة ميادين غير منسقة ولا معتنى بها ثما جعل مدينة 
((موسكو) تمتد امتداداً كبيرأً مثلها في ذلك مثل معظم المدن 
الشيوعية؛ إن صح أن للمدن مذاهب» وهو صحيح على اعتبار أن 
أهلها ذوو مذاهب شيوعية ذلك بأن الدولة الشيوعية تكون هي الجهة 
الوحيدة التي تبنى المساكن الحديثة لعامة الشعب ولكنها تبنيها على 
هيئة أبنية ضخمة متعددة الطبقات ( عمارات ) تشتمل على شقق 
سكنية محدودة المساحة» وتكون على هيئة تجمعات منفصلة منعزلة 
عن الأبنية الأخرى . 

لذلك تبنيها في الغالب في أماكن بعيدة أو على الأقل غير 
متصلة بالأحياء القديمة من المدن التي بنيت قبل الشيوعية . 

وهذا الكلام يصدق على ما شاهدناه في شوارع الضواحي في 
موسكو اضافة الى أن مديئة موسكو كانت مدينة كبيرة معتنى بها 
منذ عهد القيصرية الروسية؛ وان كانت عاصمة القياصرة هي مدينة 
( سان بطرس بورج ) التي أسماها الشيوعيون ( لينين قراد ) بمعنى 
مدينة لينين. 
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نهر موسكو: 

نهر موسكو صغير كان اسمه ( موسكوفا) سميت هذه المدينة 
على اسمه وينطق بها هنا بلفظ ( موسكوفا )» ولما اتسعت المدينة 
وصارت مياه هذا النهر لاتكفيى حاجة أهلها أمدوه بمياه من نهر 
(ايتل) المعروف بهذا الاسم في كتبنا العربية العريقة» ولكنه صار 
يعرف عند الخلف من بنى قومنا بنهر الفولقا وهي تسمية روسية. 
وشقوا لذلك قناة واسعة وفق طريقة هندسية مكلفة حتى صار نهر 
ايتل ( الفولقا ) بمد نهر موسكو بما يحتاجه من المياه من أجل ان يفي 
بما تتطلبه مدينة موسكو الكبيرة المتنامية . 

إن سكان مدينة موسكو يبلغ عددهم في الوقت الحاضر نيفا 
وثمانية ملايين وكانت عاصمة دولة الاتحاد السوفيتى اكبر دول العالم 
متناجة تحيك كاتف تساععه تعطى سدس مشتاخة الآرضن اليابسية 
وبلغ مجموع السكان فيه 7517 مليونا؛ وبعد أن انفرط عقد الاتحاد 
السوفيتى» وصارت جمهورية روسيا الاتحادية من دون توابع إلا 
جمهوريات كانت قد ضمت الى جمهورية روسيا من قبل مثل 
جتهورية قنازستنان الى دوف ينازلها يكنا الآنة عتيط جد 
السكان الذين يتبعون موسكو بمائة وعشرة ملايين ومع ذلك لو كان 
في مكان مدينة موسكو مدينة حرة في زمن الاتحاد السوفيتى او ان 
شنا الايضاح قلنا: لو كان الاتحاد السوفيتى بلداً حرا في نظامه 
السياسى والاقتصادى لكان عدد السكان قد تضاعف فى موسكو. 


ذلك بأن النظام الشيوعي نظام شامل تدحكم فيه الدولة في كل 
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شئ ومن ذلك مساكن الناس ومكان إسكانهم فكان لابد لمن ينتقل 
الى موسكو من اى مدينة أو ريف خارجها من أن يكون انتقاله بأمر 
الحكومة في موسكو لأن الحكومة هي التى تبنى المساكن وتؤجرها 
للناس ولذلك لايجد مسكنا له الا اذا كان ذلك باذن من الحكومة 
ولغرض من اغراضهاء اللهم الآ اذا كان شخصا واحداً وجد شخصا 
رحب بأن يشا يشاركه السكن في غرفته وهذا نادر لاحكم له هنا لآنه 
د متاك لي 

واذكر أنني في اول زيارة لي الى الا تحاد السوفيتي وكان ذلك 
في زمن الحكم الشيوعي قبل انفراطه و سقوطه قال لي الد كتور شمس 
الدين باباخانوف : إن الحكومة قد سمحت لي بشقة في موسكو 
لانني أتردد عليها بحكم عملي وكان يشغل في ذلك الوقت وظيفة 
مدير الادارة الدينية في آسيا الوسطى وقازاقستان وهي ادارة معترف 
بها من الحكومة الشيوعية وبوساطتها تستقدم الضيوف المسلمين الى 
الاتحاد السوفيتي ومن ذلك وفد رابطة العالم الإسلامي الذي رأستهء 
وقد قصصت ذلك في الكتب الأربعة التي كتبتها أثناء تلك الرحلة 
وطبع ثلاثة منها أولها كتاب :«في بلاد المسلمين الضائعين: بخارى 
وما وراء النهر). 
إقلاس الشركة من إفلاس النظام: 

أفلس النظام الشيوعي في الا تحاد السوفيتي ولذلك أسقطوه 
وكان أحرص الناس على إسقاطه والبراءة منه الذين كانوا أهله 
وأنصاره والأصلاء من الروس ومن لف لفهم., ولذلك نهجوا نهجا 
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اقتصاديا بل مبدئيا مغايراً له كل المغايرة وقد حملهم كرههم للشيوعية 
على سرعة الأخذ بالنظام الاقتصادى المفتوح المسمى السوق الحرة من 
دون تهيئة ذلك او ترتيب مرحلة انتقالية ولذلك حصلت في البلاد 
رجات اجتماعية وانتشرت فيها ا محسوبية بل الفوضى الحكومية» ومن 
ذلك ماشاهدناه اليوم من رؤية جمهور ضخم قد سد الشارع واقفا 
امام مقر شركة يسمونها اختصا رأ (ام ام ام) بشلاث ميمات 
را رلا ) قد كانت جمعت أموالا طائلة من متوسطى الدخل 
بحجة استشمارها واعطت في أول الأمر مبالغ مالية زعمت أنها 
ربحتها ثم أعلنت إفلاسها وذهاب أموال الناس ولم تصنع الدولة 
الروسية لهم شيئاً لأنها ليس لديها نظام اقتصادي مستقرء ولا خبراء 
أمناء ذوو تجربة ولم يتكون لديها بعد رأي عام يضغط عليهم او 
يتسترون منه» ولذلك ضاعت أموال المودعين في هذه الشركة وصار 
أرباب الأموال ينتظرون الساعات الطوال أمام مقرها المغلق من دون 
جدوى. 
الريف المسكوقي 

كان الكتاب العرب الذين كنا نقرأ كتاباتهم في أول عهدنا 
لتك يدر ارو المكرت بذ الى لامع الى يطفن نا 
9( موسكوفا) وذلك قبل ان يستقر تعريب الاسم او لنقل : نقله الى 
العربية بلفظ موسكو. 

الريف المسكو في نسبة الى موسكوفا على هذه الطريقة هو ريف 
أخضر»ء كثيف الخضرة الا أن خضرته سريعة الزوال والاضمحلال مثل 
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وصل الحبيب الملول اذ ما أن يذهب الصيف الشمالى- وان كانت 
لاتزال في ١‏ لصية الغربي بقية - حتى تذبل تلك الخنضرة ثم تموت 
تحت صقيع الشتاء الذى يبدأ ثلجه بالتساقط فى شهر اكتوبر فتذهب 
خضرته وتتلاشى نضرته حتى تنقلب الى موت رمادى يخيل لمن يراه 
ان لابعث له بعد ذلك . 
وخضرة ( موسكو) هذه يستغلها أهلها اعلافا لبعض الدواب» 
وبطاطس رديئة في بعض الأماكن وليست كخضرة بلادنا والبلدان 
مايحتاجون من ذلك من البلدان المعتدلة. او من المناطق المعتدلة في 
تنفعهم في أنواع شتى من انواع الاستعمال. 
مطار الجنوب: 
موسكو الكبيرة وقد يقولون له ( مطار الجنوب ) لكونه تطير منه 
موسكو ب؟١7‏ كيلو متراء ولكن تقع ما بينه وبين موسكو منطقة ريفية 
خالصة خالية من المنازل المتراصة» وانما توجد فيها بيوت ريفية متفرقة . 
وصلنا المطار في الساعة السادسة عصراً بعد ان قطعنا 4 كيلو 
متراء» منذ ان غادرنا المركز الإسلامى فى موسكو كان الأخوة المرافقون 
- وهم يعرفون الروسية لأنهم من المقيمين هنا - يسعون في وزن 
الامتعة ولكن الموظفة المسؤولة عن ذلك وهي روسية كهلة ثقيلة مثل 
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سائر الموظفات هنا تركت عملها وتركتهم واقفين أمام المكتب ولما 
سألوها بلطف وهي تنصرف عنهم قالت: إننى متعبة سوف ارتاح 
وأعود أليكم, إن هذا الكلام لايتصور ان يقوله موظف للمراجعين 
اثناء عمله؛ ولاسيما اذا كان العمل يجب انجازه في وقت محدد؛ ولكن 
المرافقين لم يستنكروا ذلك لما يعرفونه من حدوث أمثاله في هذه البلاد . 

وبقينا ننتظر » ثم مرت فلحق بها أحد الأخوة وسألها عن سبب 
تعبها فقالت: إن الفيتناميين الذين رأيتموهم عندما وصلتم كانوا 
عندى ومعهم أمتعة قد زاد وزنها وليس معهم نقود يدفعونها مقابل 
ذلك» وابطات الموظفة في غيابها حتى قرب موعد قيام الطائرة فطلبنا 
من زميلة لها في مكتب مجاور لا يبعد الا بمتر واحد أن تزن حقائبنا 
وتقطع التذاكر لئلا تفوتنا الطائرة فقالت بغلظة وجفاء: هذا ليس 
شغلي ! 

ونسيت أن أقول: إننا عندما وصلنا إلى قرب المطار أنزلنا أمتعتنا 
من سيارتنا لأنه لايمسمح لها بالدخول إلى ساحة المطار الداخلية 
وحملها الأخوة فى حافلة كبيرة تابعة للمطار مثل غيرنا من الركاب 
وركبنا معها في الحافلة حتى وقفت بنا عند قاعة الترحيل التى لاتلي 
رصيف الشارع كما هو موجود في كل أنحاء العالم . 

وعندما تأخرت الموظفة ذهب احد المرافقين وهو فؤاد شلحه من 
إخواننا اللبنانيين المقيمين في موسكو يبحث عنها فلم يجدهاء ثم 
جاءت وفرحنا بعودتها ولكنها دخلت في نقاش مع جارتها التي تعمل 
في المكتب المجاور؛ والأخ فؤاد يسمع ويتابع كلامهما لانه يقيم في 
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موسكو ومتزوج من روسية فعرف أنهما كانتا تتخاصمان على نقود 
حضلناها لقاء امفعة :رزاكدة على القرر لكات .وكين انهما بالحدان 
ذلك لهما وليس للدولة التى تملك شركة الطيران الروسية ( ايروفلوت ) 
الى يتاك معها 

هذا وقد أعلن المكبر للركاب أن يخرجوا إلى الطائرة ونحن 
لانزال عندها ثم لم تعطنا بطاقة دخول الطائرة الممسماة ( بوردنغ 
باص ) واما طلبوا منا ان نبرز تذاكرنا عند كل باب يخرج منه الى 
الطائرة . 


إلى قازان: 

اسرعنا الذهاب الى منطقة الخروج الى الطائرة في الطابق الثاني 
انيع لاضع ينعا اللبوي اللبان وعتريصا قور 6 وق" سار ا عفنام رطافة 
كبيرة فيها معنا اربعة من الركاب الاجانب من باب التكريم حتى 
الركاب فققد ساروا الى الطائرة سيراً على الاقدام . 

ومن اللافت للنظر أننا وجدناهم قد صفوا سائر الركاب الذين 
دخلوا الى الطائرة قبلنا واقفين ولم يسمحوا لهم بالصعود الى الطائرة 
الا بعد ان صعدنا وأخذنا مقاعدنا فيها جريا على عادة قديمة عندهم 
عرفتها عند مازرت الاتحاد السوفيتى اذ لم يكونوا يصعدون الى 
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الأجانب» ولم تكن هناك ارقام لمقاعد الركاب لأنهم لم يعطونا 
بطاقات الصعود للطائرة . 

وجدنا الطائرة من طراز توبوليف ١75‏ الروسي الذي يشبه (د 
سي 9 ) الأمريكية التي توقف صنعها الأن» وعندما تكامل فيها 
الركاب لم يشغلوا الانحو ثلثي مقاعدهاء والبقية خالية) 

درجت الطائرة في المطار الواسع فكانت المناظر فيه غير سارة 
منها مستنقع ماء وسخ عند مدخل المطار وهو متخلف من مطر كان 
فد أصساريم م قلع واكم لاوا ما يركفرله بفملد عن أن متدرا 
ركوده هنا واسراب ضخمة من الغربان تقع وتتطاير في المدرج حتى 
خفت على طائرتنا منها لآن أحدها اذا صادف ومرت الطائرة بالقرب 
منه ومحركاتها مسرعة ان تجذبه إليها فيعطل انحرك؛ اضافة الى عدم 
الراخة الع لم تحس بهنا عند الوصول الى 'الطار يسيب كفرة النامن 
وقلة اللوحات الارشادية والانتقال بالامتعة على حافلة توصل الى 
مكان الترحيل ما رسخ عندى ما كنت قد عرفته من قبل وهو أنه من 
الصعب على الغريب ان يسافر من هذا المطار اذا لم يكن معه من 
يساعده من سكان البلاد» وحتى اللغة فمعظم الموظفين لايعرفون إلا 
الروسية التي لايعرفها اكثر الأجانب . 

أقلعت الطائرة الى قازان في الثامنة إلاربعاً متأخرة عن موعدها 
الندد في الأصل بخمس دقائق وهذا لابعسر تاخيراً عدد شركاك 
الطيران» بل انه شئ جيد في التزام المواعيد» وذكرت بهذه المناسبة 
ذهابي من موسكو الى قازان في المرة الاولى التي سبقت هذه وان 
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الطائرة تأخرت ست ساعات وذكرت ذلك في كتابي ١‏ الرحلة 
الروسية » المطبوع . 

تكلموا من مكبرات الصوت باللغة التتارية لغة البلاد التي نسافر 
الوادت ول هدمل لنهالد كله القذافة ورد نلك يعرفها (زملنا فين 
الوفد اتاد رنخدة لون عناية الله كيو بعرت اللعه الث كبة وها تقرغ 
منها لانه من أهل تركستان الشرقية الذين نسميهم البخاريين مع انهم 
بعيدون عن بخارى وقد درس بقية اللهجات التركية دراسة - واعلنوا 
ان مدة الطيران الى قازان ستكون ساعة وربعاً وقد قرع سمعى من 
كلامهم جملة: ( خير لنغ) فأخبرني الأخ رحمة الله انها تعنى مع 
كلمة تركية أخرى : نتمنى الخير لكم . 

كانت الشمس على وشك المغيب والطائرة تقلع من المطار لآن 
التوقيت هو بتوقيت موسكو الصيفي الذي يتقدم ساعة عن توقيت 
المملكة» وينتهي التوقيت الصيفي عندهم في آخر يوم أحد من ايام 
شهر سبتمبر أو اول يوم أحد من شهر اكتوبر الذي يليه حيث يعود 
التوقيت المعتاد الذي يساوى توقيت المملكة . 

فكان اول ما استرعى انتباهي وجود قطع مظلمة في هذه الساعة 
من الغروب من الغابات في المنطقة التي كانت في السابق كلها تؤلف 
غابات كثيفة ملتفة قطعوا ما قطعوه منها من أجل عمارة البيوت او 
نحو ذلك من الاغراضء وهناك تجمعات سكنية اشبه ما تكون بالغرف 
الصغيرة وأغلبها نشأت حول مصانع في هذه الأرياف» ثم رأيت 
على الأرض تحتنا ظلاماً بل ظلامين احدهما من الليل والشاني من 
الضباب مع ارتفاع الطائرة الشديد . 


9ع 





وكانت ضيافتهم المعتادة في مثل هذه الرحلات الروسية الداخلية هي 
ل كن تمه لكر كا جز بانقد مسحع يه ةبون الجاذات 
الحميدة التي رأيناها في طائرات الاتحاد السوفيتى السابق ولازال القوم 
متمسكين بها منع الخمور والتدخين في هذه الرحالات الداخلية 
عندهم؛ كما ان من عادتهم غير الحميدة أن تكون جيوب المقاعد في 
الطائرة خالية من أى شئ يقرأه الراكب» سواء من الصحف والمجللات 
العامة او من المجلات التي تصدرها شركة الطيران ولم يوزعوا على 
الزاكات اي متحت :وها قامث. العليفة تال لو از لها ميلا هي 
وزميلة لها - بتوزيع هذه الفناجين الصغيرة من المشروب على الركاب 
وابطأت في اخذها بعد الفراغ منها كما قامت بتوزيع لعب ورقية فيها 
تسلية للركاب وهي باللغة الروسية ولذلك لم نعرف من امرها الا هذا 
ولذلك ايضا لم تعرضها علينا كما فعلت مع سائر الركاب . 


في عمطار قازان: 

بدت مدينة قازان من الطائرة على البعد ذات انوار غير ساطعة 
ولاتدل على العناية الموجودة فى انارة المدن في الدول الحاضرة مع انها 
عاصمة اقليمية مهمة فهي عاصمة جمهورية تتارستان ذات الحكم 
الذاتى داخل جمهورية روسيا الاتحادية الى جانب اهميتها التاريخية 
التى كان منها ان ملكها او سلطانها الذي كان يسمى بالخان عندهم 
هو الذي يسيطر على منطقة روسياء الى درجة ان الكيناز وهو الحاكم 
الروسي الكبير الذي يكون مقره موسكو لايعتبر الروس ان ولايته ثابتة 


الا اذا صدر مرسوم بذلك من سلطان قازان وقرئٌ اي مرسوم 


وم 





السلطان - في قصر الكرملين في موسكو وقد يأتي الحديث مستوفي 
عن ذلك فيما بعد؛ ويبدو الريف القريب من قازان عند مشاهدته من 
الطائرة معتما مع ان بعضه أو أكثره معمور وهذه هي المرة الثانية التى 
أقدم فيها الى هذه المديئة فى الليل . 

هبطت الطائرة في التاسعة و5" دقيقة بتوقيت موسكو ويساوى 
الثامنة وم دقيقة بتوقيت قازان بعد طيران استمر ساعة و“ دقائق 
وليس ساعة وربعا كما كانوا اعلنوا في الطائرة وقد كان المطار قليل 
الانوار الى درجة لافتة للنظر حتى النور الذي فيه ليس قويا مع ان 
قازان واقعة على نهر الفولقا ( ايتل ) الذي تولد مياهه مقادير ضخمة 
من الكهرباء وان لم يكن ذلك عند مروره بقازان. 

بقي الركاب في مقاعدهم حتى نزلنا من الطائرة فوجدت عند 
سلم الطائرة عددا من الاخوة المستقبلين على رأسهم الشيخ عبدالله 
أخبروها بقدومنا وَحَملَت امتعتنا من الطائرة على احدى السيارات 
ومررنا بمبنى المطار دون ان نقف فيه وانما وجدنا سيارات عدة فى 
انتظارنا منها سيارة رسمية بنفيرها المميز ولونها الاحمر الذي يخولها 
عدم الوقوف عند اشارات المرور. 


أنزلنا اللاخوة فى فندق ( تتارستان) اكبر فنادق المدينة وقد 
انزلوني في جناح ( سويت ) وانزلوا رفيقي كل واحد في غرفة منفردة 


حجان ب 





ولم نسأل عن الاجرة اذ سوف تدفع دار الفتوى الاجرة للفندق ونحن 
ندفعها لها بعد ذلك. 

وقد وجدتهم وضعوا في غرفة الجلوس من الجناح الذى انا فيه 
شك كيد وخ لياف مو داز الفندق تفاحا من انتاج بلادهم 
وموزاً و برتقالاً مستورداً لأنه لايعيش فيها ومع ذلك شيء من 
البسكويت وفي ثلاجة الغرفة زجاجات من الاشربة المباحة وهي 
الك وكاكولا والميرئدة والمياه المعدنية المشبعة بالغاز» اضافة الى التقل 
وهو المكسرات وهو اللوز هنا 

وهذا الفندق جيد نسبيا ولم نسكن فيه في المرة السابقة لأنه لم 
تكن فيه غرف خالية آنذاك» كانت غرفنا فى الطابق الثالث تطل على 
الميدان المهم الرئيسي في قازان» ووجدنا الأمرلم يتغير بالنسبة الى 
طريقة الخدمة فيه اذ كل طابق فيه عجوز روسية مسؤولة عن كل شئ 
فيه حتى مفاتيح الغرف اذ تتسلمها من النزيل عندما يفارق الغرفة 
وتعيدها إليه عند عودته؛ واذا نسي وترك المفتاح طلبت منه ان يسلمه 
لها؛ وقد ودعنا الاخوة المستقبلون الكرام وعلى رأسهم الشيخ عبد الله 
صفا على موعد اللقاء في التاسعة من صباح غد . 

وكانت الساعة قد قاربت العاشرة ولم نتعش فنزلنا الى مطعم 
الفندق فوجدناه مفتوحاً وفيه عدد من الناس يأكلون فطلبنا من احدى 
العاملات فيه أن ضير لنا مك مضويا فقالت لايرجد الآن عندنا 
شئ» تقول ذلك بغلظة وجفاء مما أثار استنكارنا وقال احد ان 
لمديرة على مكتب فيه: كيف تعاملون ( دبلوماسيين) بهذا يشير الى 
الجوازين الدبلوماسيين اللذين أحمل أحدهما ويحمل رفيقى الاخ 


ويس 





حسن ازضيركق الآخرة قد كرت أن توعد العمل قد اننيق وان 
العاملات لايقبلن ان يعملن الآن ثم قالت: إننى سوف اطلب من 
مدير الفندق أن يكلفهن العمل بأجر من الفندق لكم ثم ذهبت إليه 
الا أنها عادت تتأسف لعدم امكان ذلك», فصعدنا غرفنا وأكلنا مما كنا 
نحمله من تمر و بسكويت وصنتعنا الشاي في الغرفة ونحن نشاهد 
تلفازهم الذي هو مثل تلفاز جمهورية روسيا البيضاء التي كنا فيها 
قبل أيام فهو قليل القنوات وفيه قناة محلية تعرض صوراً ومشاهد 
مستنكرة . 

يوم الاربعاء 14/1١5‏ /5١14١ه‏ 
حبان قازان 

أسرع الفجر بالطلوع وأيضاً الشمس بالشروق على عادتها في 
هذه البلاد الشمالية في فصل الصيفء إذ يسمح ظل الأرض الضيق 
في طرفها الشمالي بالنسبة الى ظلها الكثيف عند خط الاستواء وما 
قرب منه ببقاء ضوء الشفق بعد غروب الشمس لمدة أطول من المعتادة 
في بلادنا كما يسمح بتسرب ضوء الفجر قبل المدة المعتادة . 

والفعضيى الذي لاعطع تهنا أن اللتجر ل قد مرا والقشير 
شر قل اشرق السمس: 

كانت نوافذ الجناح الذي حللت فيه تطل على الميدان المهم 
عندهم. . .و لذلك رأيت طوائف من المبكرين الى أعمالهم قبل أن 
تطلع الشمسء» ورأيت وسائل النقل العامة من قطار الكهرباء الذي 
يسير على عجلات وهو المسمى بالترومواى في مصر وبالترام في لبنان 


ان 2ك 





ومن الحافلات الكهربائية وقد بكرت تحمل الناس على قلتهم في هذا 
الصباح المبكر؛ وهذه عادة عرفتها عن البلاد الشيوعية, اذ كانوا 
يعتنون بتوفير وسائل النقل العام مثل هذه لقلة السيارات الخاصة عند 
عامة الناس» مع حاجتهم الى عدم التأخير عن الحضور الى أعمالهم؛ 
وهذه الجمهورية معتبرة جزءا من جمهورية روسيا الاتحادية وقد 
طلقت روسيا الاتحادية الشيوعية» الا ان كثيرا من العادات التي كانت 
موجودة إبان الشيوعية لاتزال موجودة الآن لتعود الناس عليها وعدم 
وجود الموظفين المدربين على غيرهاء وكنت أرى أيضا من نافذة الغرفة 
سلما يصعد من نفق تحت هذا الميدان الؤاسع يخرج منه الناس الى 
الميدان . 


على مائدة المفتي: 

في الساعة التاسعة جاءتنا سيارتان صغيرتان احداهما من صنع 
غربي والأخرى روسية الصنع وفي احدهما الشيخ المفتى عبد الله صفا 
فذهبنا لتناول طعام الافطار عنده» وذلك لعدم ثقتهم في نظافة مطعم 
الفندق عن الاشياء امحرمة في الإسلام حتى وإن كانت من اصل حلال 
كلحم البقر والدجاج إلا أنهم لايستسيغون أكله في الفندق لكونه 
ذبح بطريقة غير شرعية . 

كان الشيخ عبدالله صفا يقود سيارته بنفسه وانا استذكر المرة 
الاولى التي زرت فيها هذه المدينة ضيفا على الادارة الدينية لمسلمى 
سيبريا والقسم الأوروبي من الاتحاد السوفييتي وكانت البلاد انذاك قد 
أشرفت على عتبة الخروج من الشيوعية الا ان الاتحاد السوفييتى لازال 


ا ار ات 


قائما لم يحل بعد ورئيس البلاد هو ميخائيل قورباتشوف آخر رئيس 
للاتحاد السوفييتى والأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتى . 

وقد كثرت المشاة في الشوارع واهم ما يسترعي الانتباه لباس 
الأخوات المسلمات من المسنات اللآائي يضعن المناديل البيض السابغة 
على رؤوسهن بغرض سترهاء ومعلوم ان نسبة المسلمين في هذه 
الجمهورية تكاد تعادل نسبة غير المسلمين فيها من الروس والاوكرانيين 
والروس البيض ومن لف لفهم من يهود وغيرهم . 

وكان ما استرعى انتباهي - وسيارة المفتي تخترق شوارع قازان 
أذ بيته بعيد عن موقع الفندق ان شوارعها ضيقة إلى جانب اوراق 
الخريف المبكر التى تتساقط من الاشجار عند أول حركة من الهواء؛ 
مع أننا في شهر سبتمبر والأعشاب الوحشية يعنى التى لم تزرع وإنما 
دحك راس اقل العصيرازا وكضارة ين اعنسات ووسها البتطنان 
وربما كان ذلك لقلة المطر في هذه الأيام في هذه البلاد التى امطارها 
صيفية» واما في الشتاء فإن البديل عن المطر فيها هو الثلج الكثيف» 
ومر الطريق فوق جسر على نهر قازان احد النهزين اللذين تقع عليهما 
المدينة وهما نهر قازان هذا ونهر ايتل ( الفولقا ) . 

وثما يجدر ذكره ان معنى قازان: القدر بكسر القاف واسكان 
الدال وقد اتضحت مياه نهر قازان كأنها لكثرتها الخليج الواسع من البحر. 

وقد استمرت رؤية وسائل النقل العامة من قضبان الترام الى 
حبال الحافلات الكهربائية التى تسمى في مصر ( التروللى باص ) وقد 
وصلت الى الأماكن البعيدة من ضواحى المدينة ومررنا بحديقة اوراق 








الاشجار فيها قد اشهبت مع ان البرد لم يحن بعد ولكن هذه عادتها 
أن تبدأ الاوراق فيها بالموت في وقت مبكرء مع أن الموسم الآن هو 
موسم الأمطار وإِن لم تنزل عليهم امطار منذ عدة أيام على خلاف العادة؛ 
ومررنا بعجوز معها فاكهة قد جلست لبيعها في هذا الشارع الذي 
ليس فيه غيرها من الباعة وليس فيه حوانيت» وتجاوزنا المدينة الى 
ضاحية تكاد تكون منفصلة عنها فدخلناها ولم نجد اسفلتاً الا في 
شارع واحد من شوارعها وباقيها فيه حفر ومطبات بحيث لابد 
للراكب من الامساك بالسيارة الصغيرة وهي تسير فيها لقلا يتقلقل من 
فوق مقعده فيها. 


حص قواواى: 

( حي قراواي) فيه بيت المفتى الشيخ عبدالله صفا وتعألف 
البييوت في الحى من مساكن خشبية مطلية بمايجعلها تبدو بمظهر 
البيوك الاسمنتية الى جانيه يعفن البيوت المبنية م الاجر والاسفنت 
ولكن في داخلها ودرجاتها خشب وكلها على هيئة دارات ( فيلات ) 
مسنمة السقوف» وجدنا المائدة في بيت الشيخ معدة عليها الطعام 
وفيه الفاكهة التى هي مستوردة الا التفاح؛ ومن الفاكهة بطيخ أصفر 
( شمام) مستورد من طشقند وعنب من اذربيجان وذلك لكون 
بلادهم باردة لاتنمو فيها من الفاكهة المعروفة الا التفاح والكمثرى 
والخنوخ ولكننا لم نرالا التفاح فيها لقلة انخازن الصالحة لخزن الفاكهة 
عندهم» وكانت المائدة حافلة بأنواع الطعام» فكان من ذلك العسل 
الجيد الخالي من الغش ومربى الفراولة الذى رأيتهم يضعون منه مقدار 





ملعقة على فنجان الشايء وقد بدأت المائدة بفاتحتها المعروفة بل 
فيها القطع من لحم الغنم اللذيذ وقليل من الشعيرية ثم فطائر محشوة 
باللحم المغروم ثم الأرز البخاري الشهير ويصنعونه كثير الدسم وكان 
في المائدة اطعمة اخرى وسلطات وحلوى. 

وقد بحثت مع الشيخ المفتى ومساعده برنامج زيارتنا في هذه 
البلاد وانتهينا من رسمه.» وقد حضر امأدبة عدد من المشايخ منهم 
الشيخ نورالله بن عبيدالله من طشقئد كما حضرها ابن للشيخ شاب 
اسمه إلياس ويدرس في معهد اللغة العربية فى جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في الرياض» ولكنه حضر من أجل قضاء العطلة 
المدرسية عند أهله وشيخ اخر اسمه مارس بن جلال الدين ذكر انه 


مسجد نور الا.سلام: 

بعد الانتهاء من ذلك خرجنا لمشاهدة مسجد جديد في الحي 
بدأوا ببنائه قبل سنئوات وأكملوه حديثا وهو مبنى مثل أغلب البيوت 
في الحي بالآجر الأحمر الجميل وسقفة على هيئة سنام قد طلى بطلاء جيد» 
ذكروا أن هذا المسجد هواول مسجد جديد في الحي وكانوا يبنون 
اذا حصلت لهم تبرعات ثم يقفون الى ان أكملوه» وله منارة عالية 
يبلغ ارتفاعها 5 مترا يعلوها شاهد ذهبي اللون» وأما المنارة فإن 
بناءها بالآجر الأحمر المْجمّل بفواصل من الآجر الأبيض» ومعنى كونه 
أول مسجد أنه اول مسجد جديد بنى في قازان في العقود الاخيرة 


ععلكة عه 





من السنين اذ بدأوا 
بكاءة كن #بحسام 
ام وبنوا الى 
جهة الغرب من 
المسجد مدرسة 
إسلامية تتوجها | 
ايعنا عتارة معنن 
الطلاء يعلوها 
شاهد أبيض 0 
أيضاء ويقع 
المسجد على شارع ا 












9 فد ل نا 5 [ جامع نور الإسلام في قازان ] 
مسهعة د لصفيح 
الذي لايكلفهم كثيرا هو قليل فيه . 
الأخ فخر الا.سلام: 
حضر إلينا رئيس جمعية المسجد واسمه ( فخر الإسلام بن شيخ 
الإسلام) والحقيقة أنه يستحق أن يفتخر به مسلمو الحى لجده 


واجتهاده فى عمارة المسجد وجمع التبرعات له على قلة الميسورين 
وارباب الأموال هناء بسبب الوضع الاقتصادى المتردى في البلاد . 


تيار ات 











حدثنا الأخ فخر الإسلام أن عدد الطلبة الذين يدرسون في 
المدرسة الإسلامية الملحقة بالمسجد كثير فهناك مجموعات الطلاب 
الذكور وهي ١5‏ مجموعة المجموعة الواحدة تتألف من ٠١‏ إلى "٠.‏ 
طالباً ومجموعة الطالبات 5 وهي ١4‏ مجموعة:؛ وقد قسموهم 
هكذا من أجل مراعاة ظروفهم في الوقت» ولتنسيق العمل بين 
المدرسين في المدرسة» وذكروا ان في الملدرسة ١4‏ مدرساً يتراوح 
راتب المدرس مابين 8 الى ٠١‏ دولاراً في الشهرء والمراد مايعادل 
ذلك بالعملة الروسية وهي الروبل الذي تنزل قيمته باستمرار ولذلك لا 
يعرف مقدار الراتب اذا ذكر بالروبيل وحده. 

سألت الأخ ( فخر الإسلام) عن اسم والده الذي ذكر وذّكر 
الاخوة معه أنه ( شيخ الإسلام ) ظانا ان ذلك لقب له وان اسمه غير 
اللقيه كقالة والدى النديه: وشية الإسلام عإوالا فانة ليس عالا كبيرا 
نفعتلا عن :ان يكرة كمير الفنائة كهنا ماد نمق نظا وشيم 
الإسلام )» وهذا الاسم مع اسمه هو ( فخر الإسلام) يدل على تعلق 
هؤلاء الاخوة المسلمين بدينهم الإسلامي الحنيف رغم بعدهم عن 
الحواضر الإسلامية ورغم كيد الأعداء من المستعمرين السابقين ثم 
الشيوعيين الملحدين الذين تبعوهم . 

وفي جولة في المدرسة ومرافق المسجد شاهدنا محلات الوضوء 
نظيفة جداء وعليها لافته باللغة العربية» نصها (إن الإسلام نظيف 
فتنظفوا فأنه لايدخل الجنة الا نظيف )» ولا أدرى من أين جاء كاتبو 
هذه اللافته بها والنظافة المطلوب ايضاحها فإذا كان المقصود نظافة 


كك 





الغوب والبدن المطلوبة في الصلاة فان هذا الكلام له وجه يفهم من 
الحديث ان النبى #َيلَهُ مر على قبرين فقال: «انهما يعذبان وما يعذبان 
فى كبيرء بلى انه كبير أما احدهما فكان لايستبرئ من بوله. وأما 
الأخر فكان يمشى بالنميمة) اخرجه البخاري ومسلم . 

والاستبراء من البول : التأكد من كونه لم يصب البدت او الثوب 
منه شئ ولم يغسل» واصله في التأكد من انقطاع البول قبل أسدال 
الغياب عليه» كما كتبوا الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله ) 
على ادارة المدرسة بخط عربي جميل . 

ثم دخلنا الى المصلى الرئيسى في المسجد فوجدناه واسعا نظيفا 
ا ا جالع ملرة حمل كيرا عي السيلة 
والآية ال> كرمة « فول وَجْهَكَ شَطَرَ المَسْجد الحرام وحيث ما كنتم 
فُوَلُوا وجوهكم شطْره 4 [البقرة: 164]. 

وجميع نوافذ المسححد ذات زجاج ملون بالارجواني والأزرق» 
وفى آخر المسجد ماسميته بصفوف العاجزين وهي صفوف من 
الكراسى التي ليس لها اذرع يضعونها في المسجد حتى يصلى عليها 
ارجلهم بحيث يصعب عليهم أن يثنوهاء وهذه الصفوف من 
الكراسى موجودة في مساجد جميع البلدات الباردة ثما جعلنى أتساءل 
عما اذا كان السبب فى ذلك هو البرد وحدهء لأنني لم أرها شائعة في 


- 


03 الت 


البلدان المعتدلة ولافى البلدان الحارة الا أنني رأيت بعد ذلك ان 
ال ار ل الغذائية لأهل المنطقة حيث اعتادوا على 
الاكثار من اللحوم, والاقلال من الخضروات والفاكهة لعدم توفرها في 
بلادهم وقد قرأت في رحلة ابن بطوطة وهو يتكلم على زيارته لهذه 
المنطقة في عهد السلطان محمد أوزبك ان النقرس وهو داء المفاصل 
الذى يصيب أول ما يصيب أصابع القدمين شائع في تلك البلاد 
وكان يسمى داء الملوك وذلك لكون الملوك في الزمن القديم يكثرون 
من أكل اللحوم لقدرتهم على ذلك؛ مع عدم معرفتهم بما يسيبه 
الاكثار منها من ضرر وعدم فهمهم للفائدة الغذائية في تناول الفاكهة 
والخضروات . 

وقد الخطيضيوا قفسما واد أن شور 3 المنجه لبان متلق ف 





| الشارع الذي يقع عليه مسجد نور الإسلام في حي سيفرني في قازان] 








وفي داخل المسجد الدوائر التي اعتاد الاتراك على وضعها في 
مساجدهم يكتبون في دائرة منها اسم الجلالة (الله) ثم ( محمد ) ثم 
(ابوبكر) ثم ( عمر) الى اخر الخلفاء الراشدين او آخر العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وذلك منهم من أجل إظهار أنهم من أهل السنة» وأنهم 
يخالفون الرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله مَكّْه ؛ ولكنهم زادوا 
في هذا المسجد بأن كتبوا اسماء مشاهير الانبياء والرسل مثل إبراهيم 
وموسى وهارون ولوط واسماعيل عليهم السلام. 


في المدرسة السلا مبة: 

عدنا بعد الاطلاع على المسجد الى المدرسة لنرى فصول 
الدراسة فيها العامرة بالطلبة لأننا لم تمر بها من قبل فنزلنا الى طابق 
اسفل في المصلى فوجدنا فيه فصولا دراسية واسعة فيها فتيات 
اعمارهن ما بين الثالثة عشرة الى الخامسة والعشرين» وكلهن قد لبسن 
لباسا إسلاميا ساتراً» وعلى وجوهن اشراق وصفاء لايوجد في وجوه 
الكافرات» ومن المفرح أننا نرى السبورة عليها كتابة بالعربية وتفسيرها 
رسميا فى البلاد» حيث يكتبون اللغة التتارية بالحروف السيرلية 
اللاتينية التى تكتب بها سائر اللغات الأوروبية المعروفة كالا مجليزية 
والفرنسية والايطالية» وقد أمتلا المكان بالطالبات من بنات المسلمين 
الطلبة والطالبات الذين يوجدون فى هذه المدرسة لآنها كبيرة متعددة 


اك 





الفصول» وقد اجابني مديرها بأن عددهم يزيد على ( ٠١‏ ) بقليل. 
ولكن في جانب منه كراس موضوع بعضها فوق بعض أخبرونا أن 
هذه القاعة تستعمل للافطار في شهر رمضان حيث يحضر الناس طعامهم 
من بيوتهم فيفطرون هنا هم والفقراء والغرباء الذين يحضرون للصلاة. 

واخيرا يعات مكف ادار# اميه الى تفرك ضلن اميه 
والمدرسة فرأينا انحاسبة وهى مسنة اسمها: زينب ناصر» وذلك على 
جارى العادة التى عرفناها من الجمعيات الإسلامية التتارية. حيث 
تكون للنساء في النشاط الإسلامى نصيب مثل نصيب الرجالء أو 
أكثرء وذكرت في ذهنى بهذه المناسبة ماشهاناه فى مدينة 
(غدانسك ) المعروفة في بولندا حيث المسلمون كلهم من اصول 
نورمان )كما كان عدد الحاضرين المسلمين في الجمعية عندما زرناها 
من النساء اكثر من الرجال . 

هذا وقد اعلنا لهم تبرع الرابطة بألفى دولار أمريكية سلمناها 
لهم فورا لهذا المشروع الجليل» والحقيقة أن هذا المبلغ هو قليل بل 
ضغئيل بالنسبة للحالة المالية في بلادنا ولكنه يعتبر عندهم كبيرا بسبب 
سقوط عملتهم الروبل وكونهم يشترون معظم الأشياء بها كما 
يذفعوك اجور العمال بها أيضا. 


بي 





الى مسجد آخر: 

شيخ الإسلام - ولم نترك نور الإسلام الحق إن شاء الله - ذاهبين إلى 
خارج المدينة مارين بضاحية تكثر فيها الأشجار العالية وتكثر الأسوار 
الخشبية على الأماكن فيها والمراد بذلك ان يكون السور مؤلفا من 
غير منسقة وكثيرمن شوارعها غير مزفتة» مع العلم بأن جمهورية 
( تتارستان ) هذه تنتج مقادير مهمة من النفط . 


مسجد رمضان: 

وصلنا مسجد رمضان في حي يسمى ( حى كيروف ) على اسم 
احد الشيوعيين السابقين» ويقع المسجد في أطراف الحي هذاء بحيث 
يرى كأنما هو في منطقة ريفية» لآن المنازل فيه غير متراصة وتكثر البقع 
غير المبنية فيه» ومن ذلك منطقة خالية الا من بيوت خشبية من طابق 
واحد لسكنى بعض العسكريين. 

أول مايراه المرء من المسجد منارته الجميلة التي بنوها على هيئة 
صومعة مربعة مثلما كان أهل الأندلس يبنون المآذن في مساجدهم 
مربعة يكون أسفلها أعلى من أعلاها ويسمونها صومعة وليست 
كالمآذن المألوفة في منطقة الشمال المسلم وفي بلادنا من كونها تكون 
مستديرة . والمسجد مكسو بالآجر الأحمر الجميل وال فإن بناءه من 
الاسمنت المسلح القوي . 
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3 [ مسجد رمضان في حي كيروف في قازان] 
وجدنا فى الاستقبال عددا من الاخوة المسلمين المسؤولين عن 


للصلاة قبل شهرين مع أنه لم يكتمل» ولكنهم بحاجة إلى الصلاة 
فيه ووقف العمل فيه بسبب قصور النفقة» فقد رأينا الطابق الأرضي 
منه كله بدون بلاط» اذ لم يستطيعوا تبليطه؛ ويسعون الى ذلك كما 
ان بعض الملحقات فيه لاتزال بحاجة الى اكما 

وللمصلى الرئيس مدخلان يصعد اليه منهما على درج لاتزال 
الان بحاجة الى تبليط والمصلى جيد السعة, ذكروا ان عدد المصلين 
صلاة الجمعة مابين ١٠‏ الى مصلياء رغم كون المسجد فتح 


حديثاء وأرض المسجد منحت من الحكومة مساحتها خمسة آلاف 


:عد 











متر مربع» وقد بنوا بجانب المسجد مدرسة جديدة البناء وهذا أمر 
جيد في هذه البلاد أن يبنوا بجانب المسجد الجديد مدرسة إسلامية 
لتثقيف أبناء المسلمين ثقافة إسلامية وقد بلغ عدد الطلاب الذين 
يدرسون في مدرسة هذا الملسجد 2١‏ طالبا في فصلين اثنينء» 
اتففيض | اقوتما سنا قور من الشاة 

ومظهر المسجد كما قلت-جميل مهيب» بحيث يجزم من 
عاش مثلنا في بلاد تتولى حكومتها اكثر المشروعات الإسلامية أن 
ثمة حكومة قوية قامت على بنائه» مع أن النفقة عليه كلها من 
تبرعات الاخوة المسلمين في تتارستان وبعض المؤسسات الخاصة على 
قلتهاء وضعف امكاناتها ولم ترد إليهم أية مساعدات من الخارج» 
ولاشك ان السبب في ذلك هو عدم معرفتهم بكيفية الاتصال بالاخوة 
المسلمين في البلدان العربية» وإلا لو كانوا فعلوا الجاءتهم المساعدة 
لأننى اعرف ان رابطة العالم الإسلامي تحرص على المساعدة في بناء 
المساجد في البلدان امحتاجة الى ذلك ومنها هذه البلاد . 

وبما أن هدفنا من الزيارة المساعدة على اتمام بناء هذا المسجد 
وأمثاله ومعرفة النشاط المالي في بنائه فقد اعطيناهم ثلاثة آللاف 
دولار امريكية تبرعاً عاجلاً من رابطة العالم الإسلامي وطلبنا منهم اذا 
انفقوهاء ولم يجدوا غيرها ينفقون منه على اكمال المسجد أن يكتبوا 
إلينا بوساطة المفتي الشيخ عبد الله صفا للنظر في أمر ارسال مساعدة 
مجزية لهم» ودفعنا المبلغ بحضور المسؤولين عن المسجد والمدرسة 
وحضور رئيس الادارة الدينية في تتارستان الى المسؤول المالي وهو 


ا 


اس 


شيخ مسن اسمه ( من اللّه بن هدية الله) وهومن جنود الله امجهولين 
للناس المعلومين لرب العالمين» اذ رأيناه يعمل في مكتب صغير لايزيد 
على مترين في مترين قد شغل سريره جزءاً منه لانه ينام هنا أيضافهو 
لايفارق المكان والعمل في المسجد وللمسجد يستغرق كل وقته وكل 
جهده. 
ش ومن الأشياء المؤثرة أن رجلاً مسنا دخل المسجد وهو يرتعش من 
الكبر ومعه نقود قد وضعها في ورقة وسلمها للمسؤول امالي وقال إنه 
جمعها من الناس» مع انه مريض هرم يرتعش جسمه ويبلغ من العمر 
8 سنة وذلك يساوي بتاريخنا الهجري ٠١‏ سنة واشهراًء 
واسمه :( فاح بن مصطفى ) وشخص آخر اسمه ( فخر الدين) ولقد 
عجبت من اسمائهم التي هي أسماء إسلامية قديمة ولكنها صحيحة 
المعنى جيدة التركيبء ما يدل على ان القوم يحبون المحافظة على 
المظاهر الإسلامية القديمة وانهم يشعرون بان الإسلام هو الذي يميز 
شخصيتهم وهو مصدر فخرهم واعتزازهم على الدهر» وهم على حالة 
من التقشف في العيش» فضلا عن المستوى المتدني للملابس» بحيث 
أن اكثرها يعتبر لباس الفقراء» واكثرها لباس المتوسطين وان لم يصل 
ذلك الى لبس الملابس المهلهلة ولكن ذلك يتجلى في ملابس النساء 
التي يعتنين بها في العادة بل يتغالين فيها . 

ولاشك في ان مرجع ذلك الى الحالة الاقتتصادية السيئة التي 
تتخبط فيها جمهورية روسيا الاتحادية بعد أن تركت الشيوعية» ولم 
تصل بعد الى الاستفادة من نظام السوق الحر على مستوى الشعب» 


ا 








فقد استفاد من الحرية الاقتصادية - مع كثرة سكانها ‏ أقلية من أهلها 
دون اكثرهم» وماتزال حكومتها تسيطر عليها طوائف من الموظفين من 
غير ذوي الخبرة فى الادارة» وحتى ذوو الخبرة في الادارة لا يستطيعون 
أن محطار اها يد خوق الك الع وري زا من هذا الوضع المتردي 
لا يتركون لهم المجال في ذلك وما يزال الشعب غير قادر على معرفة 
كيفية محاسبتهم. بل ان هم كثير من أفراد الشعب والمسؤولين هو 
تثبيت الانتهاء من الشيوعية» وعدم العودة إليها. 
ومترزنا بالأدارةالذينية لجشهورية تعارسعان والراة بالدين هنا 
الدين الإسلامي وحده لأن هذه الادارة معنية بشؤون المسلمين 
وحدهم وهي التي نزورها ونتعاون معها ورئيسها هو صديقنا ومرافقنا 
الشيخ عبد الله صفاء وإلاً فإن في هذه الجمهورية طوائف أخرى غير 
الملمو انهااقى الام كائك اياده مايه خااسة المي 
ويبلغ تعداد المسلمين فيها نحو/؛ / اذ هجر الروس اليها منذ 
اليقزلاتي غلنها فل التتتنائة بلة إغزذ ادا بره من غير المي مق 
الروس وال كرانيين والروس البيض وأكثرهم من السلافيين ومن غير 
السلافيين» بل انه قيل لنا ان السكان من غير المسلمين قد تفوق 
تسقيم فى هذ الدينة المسبلفة نمية السليين وفذ خعارتة لتم 
الاغلبية العددية على المسلمين فزادوا فيها على خمسين بالمائة ولكن 
الاخوة المسلمين من سكان القرى والآأرياف أكثر. 
وقد وجدت حكومة الجمهورية وهي حكومة اسمية او مظهرية 
عندما كانت البلاد تعتنق الشيوعية فى عهد الاتحاد السوفيتي وكانت 


حاركت 


جزءاً منه وهي قائمة على غير أساس ديني وافاع زان اليا 
الشيوعية لاتريد ولا تستطيع حتى لو ارادت ان تقول شيكاً او تفعله 
00 الشيوعين هي بزعمهم أعلى من أخوة 

أو الجنسء وعندما سقطت الشيوعية» وسرت الروح الوطنية 
ل 0 
يخلصون من نصف السكان الذين هم الروس تؤيدهم الحكومة 
الروسية التى تهيمن على البلاد» ولم تستطع هذه الحكومة التتا 
الوطنية الا بأن تسهل الاقامة للتتاريين الذين يعيشون في سائر أنحاء 
الاتحاد السوفيتي اذا ارادوا ذلك» لأن الشعب التتاري عانى اكثر تما 
عانى أى شعب مسلم ابتلى بالسيطرة الشيوعية على بلاده وعلى 
مشدراته فقد تشتتوا فى انحاء الا تحاد السوفيتي وتبعثروا على هيئة 
جماعات صغيرة اضافة الى من هاجروا منهم الى البلدان القريبة من 
شيوعية وغيرهاء ومن هؤلاء التتار من نفوا نفياً جماعيا الى مجاهل 
سيبيريا وسهول آسيا الوسطى مثل تتار القرم الذين نفاهم الشيوعيون 
على عهد ( ستالين) طاغية الشيوعية السابق وقد ذكرت ذلك مفصلاً 
ف كان : «بلاد القرم». 


مسجد نور الله: 

كان مرورنا بالادارة الدينية من أجل الاطلاع على مسجد كان 
قد سقط في قبضة الشيوعية فدمرته ثم استعاده المسلمون وصاروا 
يجمعون لمال لاصلاحه؛ بل بدأوا فى ذلك» وقد دفعت لهم بعض 
المساعدة فى ذلك الوقت» وصاروا يواصلون العمل على اصلاحه. 


9 








حتى كاد يكتمل وبخاصة أعلاه وجعلت الإدار الدينية مقرها فى جزء 
من الطابق الارضى فيه واسموه ( مسجد نور الله), ولا ادري ما اذا 
كانت تسميته هذه قديمة أم مستأنفة . 

كان أول ما استرعى انتباهنا ونحن نصل المسجد أن راينا رجلا 
يبيع كتباً على عربة ولديه زحام من الناس من المشترين والمطلعين وهي 
باللغة التتارية ذات الحروف الروسية أو بالروسية نفسها ومع الكتب 
مصاحف كريمة يشتريها الناس وان كانوا لاا يستطيعون قراءة القرآن 
الكريم الوتراوة اااستمامرا فيج سلجي واكم يشترونه محبة في 
القرآن الكريم وتبركا بوجود المصاحف لديهم وأملاً فى ان يتمكنوا هم 
أو اولادهم من تعلم العربية وفهم القرآن الكريم فى المستقبل» واللافت 
للنظر ان المزدحمين على هذه المطبوعات الإسلامية هم من سائر 
الاعمار ورأيتهم يشترون من الرجل؛ فقلت فى نفسي: إن الواجب 
فنك اعد الكداب الإنيلاي كز روعي فاك افر لكر 
باللغة التتارية وباللغة الروسية لمن يرغب الاطلاع عليها من المسلمين 
وغيرهم في هذه البلاد لان غير المسلمين يحتاجون الى من يصحح فى 
اذهانهم المفهوم الخاطئ عن القرآن الكريم وعن الإسلام بصفة عامة» 
فقد شوهت صورة الإسلام في اذهانهم نتيجة للتعصب الصليبي أيام 
حكم القياصرة الروس الطويل على هذه البلاد ثم تعصب الشيوعيين 
ضد الدين ذلك التعصب القائم على الالحاد . 

صعدنا الى الطابق الثانى من المسجد حيث تقام صلاة الظهر 
لسيعانا معو للويزة ر عا ديفن نذا الل كشال ع1 
فى هذا الطابق على غاية من الجمال والاناقة» حتى إنهم طلوا أكثر 


اك 





الأشياء فيه باللون الذهبى كالثريات الكبيرة والنوافذ الى جعلءا 
هبي رو :. 
يجابحها علونا بدذيعاً. 


جولة فى قاران : 

سبقت لي رؤية مدينة قازان» ومع ذلك لم اكتف بتلك الرؤية 
لأنها لم تشمل المدينة كلها إضافة الى أنها قد مضت عليها قرابة 
خمس سنين» اذ كانت في عام 141٠١‏ ١ه.‏ 

كان الكو اشامسا دفيغا بعري بالقولة ولذلك بذانا السير ير قفة 
على جسر تقع مياه نهر إيتل ( الفولقا ) على بمينه ونهر قازان على 
يساره وتأملت هذا البحر الخضم من اللمياه العذبة التى لا يحتاجونها 
فى أغلب الاوقات لكون الامطار تسقط عليهم غزيرة ثابتة الموعد فى 
الصيف» كما تتساقط الثلوج عليهم باستمرار فى فصل الشتاء فقلت : 
سبحان الله الذي اعطاهم ولكنهم ذكروا لي ان الثلج يستمر سقوطه 
لاشهر متطاولة حتى يكادوا ينسون شهور الصيف حيث تعقم فيه 
ارضهم عن الانتاج» بحيث لايجدون ما يقتاتون به هم وانعامهم إلا 
ماخزنوه بما زرعوه او حصلوه منها فى وقت الصيف من ثمار 
وأعشابء, لذلك قلت: إن الذي غبطهم على الأول لاشك فى انه 
سوف يرثي لهم للثاني وقد اخبرونا بهذه المناسبة بان الاأمطار جاءتهم 
غزيرة فى هذا العام ويلققي نهر قازان وايتل فى هذه المنطقة عند 
المدينة . 

ونظراً الى كونى قد وصفت مشاهدتي عند زيارتى لمدينة قازان 
فى المرة السابقة في كتابي « الرحلة الروسية ) فاننى لن أذكر هنا الا 


الات 





ماوايدة عديذا او ماكو يذ كن فى السايق: 

ولم نطل التجوال فى المدينة وانما عدنا الى وسطها حيث يكثر 
المشاه من المارة في شوارعها فلا يتخيل المرء وهو يراهم إلا أنه فى بلاد 
أوروبية» وذلك لكون القوم ذوى مظاهر اوروبية من البياض الناصع 
والشعن ال شمر :بل رعا كان الشعر الاشق رقن هذه التلذدا اكترعنا يراه 
المرء فى باريس مشلاء ولكن الفرق واضح اذا تأمل المرء في مظاهرهم 
ميز الفرق بينهم وبين الأوروبيين من ناحية الصحة والنظارة» ومن حالة 
الغذاء التي يلمحها المرء على الوجوه فالقوم هنا تظهر على بعضهم 
علامات نقص التغذية . 

وقد اد ركنا الامام قبيل اقامة الصلاة واسمه ( محمد صادق )» 
وك وقدات يق اطارة ل واد وين في تكن لامامة المسلمين في 
هذا المسجدء ويعرف اللغة العربية معرفة لابأس بهاء وقد أدى الصلاة 
معنا 1 حصا إضافة الى عدادتاً نحن لب :مرافقيتا الاريعة وهذا عاد 
لابأس به بالنسبة الى كون صلاة الظهر تقع في وقت العمل الرسمي؛ 
ومن المفرح ان نصف المصلين من الشبان الذين لم يكتمل الشعر في 
وجوههم بعد إذ كان اداء الصلاة مقصوراً في السابق - اى في زمن 
القهد الشيوص عا كبان المسشدين الملقاعداين» 

وبعد الصلاة تجولنا في المسجد الذي يعتبر تحفة من التحف رغم 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمربها البلاد من الناحية الاقتصادية 
كما سبقت الاشارة الى ذلك» ثم نزلنا بعد الصلاة الى الطابق 
الارضى في المسجد الذي لايزال العمل يجرى في اصلاحه: وفي جزء 


ع/ا تت 





منه قد تم اصلاحه تقع مكاتب الادارة الدينية؛ وفي اججزاء أخرى 
مدرسة للنساء ومحلات واسعة للوضوء منها قسم منفصل تماما عن 
قسم الرجال حتى في الدخول والخروج اليه معخصص للنساء دون 
الرجال» ومخازن للكتب راينا فيها مقادير كبيرة من كتب تعليم 
العربية لغير العرب مرسلة اليهم من مصر وذكر لنا الشيخ المفتى عبد الله 
صفا انهم يوزعون منها على الناس في هذه البلاد ويخصون بذلك في 
المقام الأول المدارس وجمعيات المساجد» وان بعض الاخوة يشترونها 
شراء اذا لم يحصلوا عليها بامجان؛ قال: وحتى بعض المدارس 
الشكوكية ويل لب لمعا نينا وله ادري كيك يكزة فلك اذا 
كانت تلك المدارس لا تعلم العربية . 


في الادارة الدينية: 

وما سرني اني رايت في الادارة الدينية الآت مكتبية حديثة 
وهي آلة تصوير الأوراق واخرى للحاسب الآلي وآله كاتبة عربية 
واخرى روسية فقال الشيخ المفتى وهو يشير اليها: هذه كلها منكم 
فتذكرت اننا كنا قد ارسلناها اليهم ماعدا الآلة الكاتبة الروسية فانهم 
اشتروها من هنا بمبلغ مرسل من الرابطة» وقالوا واعادوا القول: ان 
هذه الآللات الحديثة لم تحظ بها اكثر الجهات الحكومية في البلاد, 
ولذلك كان وجودها لدى الادارة الدينية مزية ظاهرة؛ قالوا لنا ذلك 
اثناء تجوالنا على مكاتب الادارة الدينية في الطابق الارضي من هذا 
انهه الحميا.: 


تم اجلسنا في الاذارة الدينية تعذاكر الخوال'المسلمين فن هذه 


خلا 





البلاد فكان مما استرعى انتباهنا بالاضافة الى الترميم الجيد في هذه 
لكاكين رن ضاي الاح لخرية عرق طريق الكافهة بومكدا غير ني 
الادارة فيها كتب عربية وتتارية بالحروف الروسية والحروف العربية 
وكتب أخرى في الروسية» وفيها مصحف حديث الطباعة كتب عليه 
بالعربية : ( طبع هذا القرآن المجيد من اصل المصحف الشريف المطبوع 
بقازان سنة 91١م).‏ وفي هذا التاريخ لم تكن الشيوعية قد 
بسطت سلطانها على البلاد اعنى عام 5111١م»‏ وقاموس عربي روسي 
في مجلدين وكتاب ( معلم ثاني ) لتعليم العربية ايضاء وذكروا لنا ان 
المشكلة التي تواجههم فيما يتعلق بالكتب الإسلامية ليس عدم إقبال 
الناس عليها واتما غلاء اثمانها بالنسبة الى امكاناتهم المالية اذ عليهم ان 
يشتروها لطلاب المدارس والفصول الإسلامية الذين لايستطيعون 
شراءها بأنفسهم . 


المسجد الأذدق: 

غادرنا وسط المدينة القديم حيث مسجد (نور الله ) الذي يقع 
على شارع رئيسى في هذا فقسو بز لوده ابجع انع كيروف» 
لاهوق ان تلطه الا ررق بلك شارعا رقنا واندما اسع فاده 
تتارستان ) تقع عليه أبنية عالية أغلبها مما اسميتها بالعمارات الشيوعية 
ان صح التعبير لانها الابنية العالية التى تبنيها الحكومات الشيوعية 
شققا سكنية صغيرة من اجل إسكان الناس فيها بأجور رخيصة 
تتماشى مع دخولهم المتدنية إيان العهد الشيوعي» وذلك لكون 
الحكومة هي الجهة الوحيدة المرخص لها ببناء المساكن» فلم يكن 


للا 





الناس باستطاعتهم ان يبنوا لهم مساكن بأنفسهم وحتى لو استطاعوا 
ذلك فان الحكومة لاترخص لهم به؛ لذلك تبني مثل هذ الأبنية 
الكبيرة المتعددة الطوابق في ضواحي المدن. 

ووقفنا عند ( المسجد الأزرق ) وبلغتهم ( هو زنقر مسجد ) لهذا 
المعنى» وهو مسجد قديم» بل مركز إسلامي تليد يضم مساحة واسعة 
تجعله أشبه مايكون بالمجمع السكني المتكامل» فقد بني فيما بين عام 
0٠718١8١م)‏ اي ان بناءه قد استغرق اثنتي عشرة سنة ولذلك 
صادره الشيوعيون وشغلوه مع مرافقه بأشياء لهمء اما المسجد بمعنى 
المصلى الرئيسى فقىد حولوه الى مصنع» وبذلك اسأوا اليه اكثر من 
الاساءة الى الابنية الأخرى التي تتبعه فقد حولوه الى طابقين بأن 
جعلوا فيه سقفا إضافيا لأن المسجد في أصل بنائه مرتفع كالعادة في 
بناء المساجد القديمة وغيرها من الأبنية المعتنى بها التى تعد لدخول 
أعداه كديرة :مق الباس كالقصضتون: 

وقد حاول المسلمون استرجاعه من السلطات بالطريقة المعتادة 
فلم يستطيعوا ذلك فعمدوا الى طريقة أخرى وهي أنهم عملوا تجمعا 
كبيرا من المسلمين واخذوا يتظاهرون أمام المسجد مطالبين باعادته 
سيك ونين اعمال ني الدضول لكان شيم لافيعا رت الشاملانة 
الى اعادته للمسلمين وذلك في أول ديسمبر من عام 997١م‏ ثم 
استعادوا مبنى آخر ملحقا بالمسجد في فبراير عام 994١م‏ غير أن 
الأجزاء الأخرى او المنشاءات الملحقة به وان كانت منفصلة عنه فان 
بعضها لاتزال بيد الحكومة ولم تعد للمسلين ويقولون إنهم واثقون 


ينام الت 





أنهم يستطيعون أن يسترجعوها غير ان المشكلة التي تواجههم هي 
إيجاد الأموال اللازمة لترميمها لأنها صارت في حالة سيئة يستدعي 
اصلاحها وجعلها صالحة للاستعمال الحصول على أموال ضخمة» 
وهم الآن يعملون في اصلاح المسجد . 

وتتألف المرفقات المذكورة من مدرستين كبيرتين؛ أي مبنيين 
لمدرسة ومنزل للإمام وارض واسعة جدا ملحقة بهذه المرافق وبيت آخر 
ولكل هذه الأبنية الى جاني الأرضن مارت الآن تهينة: تشاوى مبالم 
كبيرة من المال» لأن موقعها في وسط المدينة القديم الجيد في حي 
يسمى (حي التتار)؛ كما يقع مقابلا للمسجد مبنى كبير وسط فناء 
واسع كان مدرسة إسلامية ايضا ولكن الحكومة جعلته مقرا لاحدى 
المدارس الحكومية ولايزال كذلك. 

وقد تجولنا في المسجد وفي هذه المرافق كلها ورأينا بيت الإمام 
لايزال مشغولا بأربع أسر يعجب المرء من استطاعتها البقاء فيه» مع أنه 
مبنى قديم ولكن هذه هي حال الناس في البلدان الشيوعية : أن 
يكونوا معدمين» بحيث يريدون الحصول على اي سكن لهم 
ولأسرهم ولوكان ضيقا او غير ملائم» ولكونهم ليست لديهم وسيلة 
للحصول على سكن آخر؛ قال الاخوة المرافقون : المشكلة الآن أن 
هؤلاء الساكنين في بيت الامام يقولون لنا إننا مستعدون للخروج اذا 
وفرتم لنا مسكنا غيره وان الحكومة ايضا تقول: إنه لا مانع لديها من 
اخراجهم الاكونها لاتجد لهم مساكن بديلة» وهذا من اعجب العجب 
الا تستطيع حكومة من ا حكومات توفير هذا العدد القليل من المساكن 


اا 


وكنا قد رأيناحالاات ممائلة في البلدان الشيوعية السابقة في 
روسيا الاتحادية وغيرها من ذلك بلاد القرم التي لاتمانع حكومتها في 
اعادة جميع المساجد التي صادرها الشيوعيون الى المسلمين ولكن 
شرط ان توجد لمن يشغلونها مساكن غيرهاء ولكنها حكومة ضعيفة 
عديمة الامكانات حتى ان المسلمين يعترفون بذلك؛ والأسر التي 
تسكن في بيت الإمام مختلطة بعضها من المسلمين وبعضها من 

ومن اللطيف في هذا الأمر أنه يوجد مكان خال في أسفل بيت 
الإمام حولته زوجة الامام الى مدرسة اي كُتَابِ تدرس فيه البنات 
الصغيرات مبادئ الدين الإسلامي . 

والحي الذي يقع فيه المسجد يسمى ( حى التتار) كما أسلفت» 
وكان بقاء التتار فيه اجبارياً في القديم حيث كانت السلطات الحاكمة 
لاتسمح لهم بالسكن في الحي الروسىء أما الآن فإن الأمر قد تغير 
وصار سكان الحي مختلطين من الروس والمسلمين الذين يقصد بهم 
هنا التتار. 


الشمس والقمور في المسجد: 

ولو كان المراد بالشمس المشرقة التي لاشمس غيرها لما احتاج 
الأمر الى هذا العنوان» ولكن المر اد به امرأة مسلمة مسنة تبلغ من 
العمر 8.5 سنة بالتقويم الميلادي الشمسى ويساوى ذلك اكثر قليلا من 
احدى وتسعين سنة بتقوعنا العربي القمرىء رأيناها ونحن نتجول 


ا 








على المنازل التي اقيمت على فناء المسجد وهي احد عشر مسكنا فيها 
١‏ أسرة الالبيك اين ١‏ بن قفي لبد قب الاتإشراة و الحدة 
خرجت الينا فاذا بها عجوز مسنة ومع ذلك لابأس بمنظرها لولا أنها 
ترتعش اذا سارت» او وقفت» قلت: اسألوها عن الذي سوغ لها ان 
تسكن في ارض المسجد بدون رضا المسلمين؟ فأجابت : انها تسكن 
هنا منذ )١5(‏ سنة وانها تريد ان تنتقل منه» ولكنها لا تجد مكانا 
آخر تسكن فيه؛ وقالت إن أمنيتها ان تنتقل من هذا المكان قبل أن 
تموت لأنها تعلم انه لايجوز لها البقاء فيه لأنه مسجد معد للصلاة 
وليس للسكن . 

وفيت ان امكويا تقس قت وما رامن للم وماس سين 
هذا العنوان ولوكان العنوان: الشمس والقمر تغتصب المسجد لكان له 
وجهء وذكرت انها مسلمة بنت مسلمين وأنها تصلى» وأنه ليس لها 
من الآقارب الا ابنة واحدة تحضر لها الطعام ولكن لها حفيد واحد. 

وقد وعظتها في انه ينبغي لها ان تترك المكان حتى يقتدى بها 
الآخرون» ولكون ذلك يساعد على أن يستفيد المسلمون من هذا 
الح وميه عابر بالطللون يذ كين فيه ابجبراللهة ينادان كان 
الشيوعيون لايذ كرون فيه إلا اسم لينين وستالين» وقد وعدت بذلك 
ودعت لنا بالتوفيق . 

وَجَلْنَا على مساكن أخرى مبنية في فناء المسجد بالآجر ولاتزال 
مسكونة ذكر الأخوتهالمرافقون وهم من المسؤولين في الإدارة الدينية 
التي هي مختصة بمثل هذه الأمور أنهم وعدوا بالاتتقال في عام 


/ا-- 





© بالاتفاق مع الحكومة التي ستبحث لهم عن مساكن . 

وقد خرج بالفعل بعض السكان وهدمت الغرف التي كانوا بنوها 
في فناء المسجد هدمها المسؤولون القائمون على اصلاح المسجد . 

أما منارة المسجد فقد هدم الشيوعيون أعلاها حتى بمحو أي أثر 
ايالخ أن لكان كان مح كت ما مسحد رلكق ١:‏ يزيدون 
وا ثور لله بأفواههم المحم وه وو كرة كروت 429 
[ الصف ] فد عد الأخوة القائمون على المسجد العزم على اعادة بناء 
المنارة وانجزوا الرسوم اللازمة لذلك الا انهم يقولون: إن اصلاح 
المسجد نفسه أولى بأن يقدم على اصلاح المنارة . 

اما المدرستان فان احداهما مبنية بناء قويا ومطلية بطلاء اصفر 
مزين بأبيض وهي الأحدث بناء من المدرستين وذلك أنها مبنية 
بالاسمنت او بالحجارة أو الآجرء اما الأخرى وهي القديمة فانها مبنية 
على طراز البناء القديم عندهم وهو البناء بالحشب نظراً لوفرة 
الاخشاب عندهم لكونه من إنتاج بلادهم ولكونه أيضا - يتحمل 
البرودة الشديدة اكثر من الحجارة والاسمنت بعنى انه لايوصل 
البرودة الى داخل المنزل كما تفعل الحجارة والاسمنت. 

ويقع المسجد ومنشآته على شارعين احدهما اسمه ( شارع 
ناريان ) وهو الشرقي والثاني ( شارع كريم حسن ) وهو الشمالى؛ 
وقد التقطنا صوراً تذكارية في هذين الشارعين بعد أن رأينا المنشآت 
التابعة للمسجد من الا تجاهين. 

وقد تيقنت بذلك مما قلته من قبل من أن الأخوة المسلمين 


هلا 





القدماء من اهل هذه البلاد الشمالية يجعلون مساجدهم بمثابة المراكز 
الإسلامية التى تشتمل على المدارس والمرافق والمؤسسات الإسلامية 
الاخرى» مثلهم في ذلك مثل اخوانهم المسلمين في البلدان الشرقية 
من تركستان الى الصين» وقد شاهدت ذلك ووصفته في كتبى التي 
ألفتها عن تلك المناطق؛ وقلت للإخوة المرافقين وفيهم المسؤول مباشرة 
عن إعمار ماتسلموه من المسجد وتوابعه: إن فخامة هذه المباني يجعل 
من اعادة عمارتها عبئاً مالياً كبيراً عليكم فقال: هذا هو الواقع وقد 
شعرنا به فأعلنا في الأذاعة والتلفاز اننا نحتاج الى تبرعات كبيرة قال : 
ولكن النتيجة ليست على قدر ما أردناه فقد تلقينا تبرعات غير كافية 
ونحن لا نلوم الناس لان الظروف الاقتصادية والمالية لهم ليست على 
مايرام . 

فقلت له: إنه ينبغى لكم ان تعلنوا في العالم الإسلامي ذلك او 
على الأقل أن تكتبوا الى الجهات والمؤسسات الإسلامية التي تعنى 
بأمور الاخوة المسلمين في الخارج لمساعد تكم» فنحن في رابطة العالم 
الإسلامي - على سبيل المثال - لم نعرف أي شئ عن الموضوع قبل 
أن نراه والا لكنا نظرنا في صرف مساعدة جيدة من الرابطة وكتبنا 
لأهل الخير والمتبرعين للمؤسسات الإسلامية في بلادنا للإسهام فيه. 

ثم صعدنا مع سلم خشبى مخصص للعمال الى المصلى الرئيسي 
في المسجد في الطابق الثاني أي الذي فوق الارضي فوجدنا المسجد 
وابكيا مدنا مح كااثة لبوا 6 فنيم اعد لكر اذا بدا لازم امن بعفد 
امحراب» وكل قسم مفصول عن الآخر بجدار وباب واسع على 
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عادتهم في ذلك فمثلا جامع المرجانية وهو الكبير العامر منذ سنوات 
في المدينة هو كذلك مؤلف من ثلاثة اقسام يدخل من احدها على 
الاخرء وقد رأيناهم يصلحون المسجد الازرق هذا الا انهم تركوا 
العمل فيه قبل ثلاثة ايام لعدم وجود النفقة, اما الطابق الأسفل او 
الأرضي الذي يقع تحت المصلى الرئيسي فان فيه مرافق المسجد من 
محلات الدفء وغرف أخرىء وقد دفعنا لهم تبرعاً عاجلاً من رابطة 
العالم الإسلامي ليصلوا به ما انقطع من العمل بسبب قصور النفقة مع 
وعد صادق إن شاء الله بانع ان الكفاجو الى زيادة اميل 5 
وكتبوا لنا بوساطة أخينا المفتى رئيس الإدرارة الدينية فإننا سوف 
نرسل لهم تبرعاً مجزياًء ان شاء الله تعالى . 


حص باو من: 

عدنا مرة ثانية الى المرور بشارع تتارستان الواسع» حتى وصلنا 
الى حي اسمه ( باومن ) ذكروا أنه سمي على اسم احد عتاة الشيوعية 
من رفقاء لينين واسمه ( باوه من رايون ) وهو يهودى و( الكلب 
أبجس ما يكون اذا اغتسل ) كما يقال في المثل القديم, ولا أدرى لم 
يبقى أهل هذه المدينة على أسماء الطغاة من الشيوعيين الذين اذاقوهم 
عذاب الدنيا مع ان اكثر المدن التي كانت شيوعية قد غيرت تلك 
الأسماء حتى الذين تربطهم بهم رابطة قومية. 


جامع اسكي طاش 


ا 








( جامع اسكي طاش ) بمعنى الحجر القديم لأن ( اسكي ) قديم بالتركية 
وطاش : حجر وينطقون به ما بين تاش - بالتاء - وطاش بالطاء مع أن حرف 
الطاء لايوجد في التركية ولكن مثله في ذلك مثل التاء في طشقند التي صرنا 
نكتبها بالطاء وان كان اسلافنا العرب يكتبون اسمها القديم ( شاش ) فيقولون: 
بلاد الشاش . 
لقد صادر | 
التمييو ععينون) 
ايد 
طاش) في أول 
الشورة الشيوعية 
وبالتحديد في عام م 
مام واتخذوه 
فاقيا فا فيج م 
امعاده امون 5 
فبدأوا بتعميره بمبلغ 
عالن حتفيل ليم 
الشببك اله جور 
صالح السدلان من [ مسجد اسكي طاش في قازان] 
المملكة العربية 
السعودية» بل قالوا: ان هذا التبرع السخي هو الذي جعلهم 


يستعيد ونه ويعيدونه الى ماكان عليه مسجدا يذكر فيه اسم اللّه؛؛ وقد 
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كتبوا عليه لافتة» بالعربية :« تتارستان قازان شهرى مسجد صالح 
السدلان» واعيد افتتاحه فى ١‏ اكتوبر 537١م‏ والى الشمال من 
المسجد مدرسة واسعة تتبعها أفنية واسعة كانت مدرسة إسلامية تابعة 
للمستحد والآن فيا مدرسة بحكومية كادوية , 

وتتبع الملسجد مساحات واسعة من الاراضي بجانبه تابعة 
للمسجد فى الأصل» ومقبرة جماعية» وفى جهة من الأرض التى 
كانت من ممتلكات المسجد ولازالت اراض خالية يأمل الاخوة 
المسلمون في استعادتها كما أشار اليه المسؤولون عن المسجد 
والمرافقون قائلين: هنا دفن جماعة من اهل قازان من علماء وزعماء 
ثمن قتلهم ( ايفان الرابع) قيصر روسيا عندما احتل قازان» وقال 
احدهم: بل ان القتلى هم من جيش خان قازان ابن ملكها قتلهم 
الروس هنا بعد التغلب على قازان» قالوا: وحفر الروس حفرة كبيرة 
رموهم فيها جميعا واهالوا عليهم التراب . 

وايفان الرابع هو المشهور في الكتب العربية وغيرها بايفان 
الرهيب وهو عند الروس ( ايفان المدهش ) لأنهم لقبوه ( قروزني ) التي 
تفسر بمعنى رهيب ومدهش والأخير أقرب الى الصواب . 

فمقخفا الن السكف النذى كاله واسيعا ولكرة الس توعين تيوه 
الى غرف واسعة عندما استولوا عليه» فأبقى المسلمون على بعض 
تلك التقسيمات لكون عدد المصلين لا يحتاج الى كل مساحة 
المسجد. وخصصوا بعضها مدرسة إسلامية خالصة ذكروا ان الدراسة 
فيهنا سقيك؟ قرخ اول اككتوير القاقم واكراد يذلاك كتاي ضغ وعدا عبد 


الى 








منهم أن يفكروا في إيجاد كُتَاب وحتى فصل دراسي في كل مسجد 
يُعلّم ناشعة المي مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ويرشد الكبار 
ايضا لان الجميع لايعرفون من الإسلام شيكاً فقد وضلوا الى خالة 
يصدق عليها ما جاء في الآثر: «يأتي على الناس زمان لا يبقى من 
الإسلام الا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه)» بل إن أهل هذه البلاد 
لم يبق عندهم حتى ولا رسم القرآن» لأن الشيوعيين حرموا عليهم 
اقتناء المصاحف والكتب الإسلامية واحرقوا ما استطاعوا الوصول إليه 
منهاء حتى اضطر بعض المسلمين الى اخفاء المصاحف والكتب 
الإسلامية في المقابر بدفنها مع الموتى حتى يأذن الله عالق نهنا بالبحث 
والنشور» وهذا أمر تأكدنا من الحديث عنه في عدة بلاد من بلدان 
المسلمين التي ابتليت بالشيوعية . 

كان يرافقنا في الإطلاع على المسجد الأخ (راوى بن شاهد 
للّه) رئيس جمعية المسجد» ومعه بعض الأخوة العاملين في المسجد 
حيث قدم لنا الشاي والخبز في مكتب التعمير الملحق بالمسجد وافادوا 
بأن المسجد لايزال بحاجة الى اتمام ترميمه برفع الحواجز التي كان 
الشيوعيون قد أحد ثوها فيه حتى يعود الى هيئته الأولى . 

وقد قدمنا لهم تبرعاً رمزيا عاجلاً من رابطة العالم الإسلامي 
للإسهام في الترميم وان كان لايكفى لكل ما ارادوه من ذلك . 


المجرص المائي الفاصل: 
ودعنا الأخوة الكرام أهل مسجد ( اسكي طاش ) تلفنا مشاعر 
من الأسى والفرح مبعث الأو ولى 5 تلك الأحداث التي ذكرتنا باستيلاء 
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الغزاة المتعصبين بقيادة القيصر ايفان الرهيب على هذه البلاد المسلمة 
التى هي أبعد البلدان الإسلامية جهة الشمال أو لنقل إنها أقرب 
البلدان المسلمة الى القطب الشمالى وكان نفوذهاء بل وممتلكاتها 
تصل شمالا الى ارض الظلمات التى هى الأراض القطبية سميت 
بذاللك لكرنها لاترى اسمس قي نكاد ا حجر و اناما سات كد فنا 
من التطاق تفينيه او تيه عيطي" 

أمّا مشاعر الفرح فانها بإنهزام الشيوعيين» واستعادة مساجد 
المسلمين التي نرجو ان يستعيدوا معها ثقافتهم الإسلامية العتيدة: 
ولحاي لجدهي اأبجايج ردنك قرم )اذا وسخامر نكن ربق شك 
الاجنبي ويملكوا أمرهم بأنفسهم . 

وسرنا عائدين مع احدى ضواحى قازان فوصلنا الى مجرى ماء 
واسع كالنهر الصغير يسمونه ( بولاق ) ذكر الاخوة المرافقون باهتمام 
أن هذا النهر كان ذا معنى كبير في القديم حيث كان يفصل في 
السكن بين المسلمين والروس فما كان يمينه فهو مخصص لسكن 
الروس اي للمنازل التي سكن فيها الروس وما كان من جهة اليسار 
فهو مخصص للمسلمين والمراد بالمسلمين هنا المواطنون البلغار الذين 
ضازؤا اسجون الآنجالقنار ولا عي الطكرمة ان نالحد من 
المسلمين مع الروس فيما اذا استطاع احد منهم ذلك واراده. 

كان ذلك في العصر القيصرى الروسىء» وقد ألغى بعد الثورة 
الشيوعية والآن اختلط الفريقان في المساكن وغيرها في البلاد . 

ومن الأشياء التافهة أنني كنت بحاجة الى دفتر صغير يقيد 
الأشياء الى يشقى علها سيان فينين متجراً مهما عندهم فاذا به 


بدن ارقه 











فقير في بضاعتهء وحتى البضائع فيه غير جيدة» ومع ذلك كان 
التشدد في الاجراءات عظيما فقد اشتريت الدفتر بنصف دولار 
الأمر في اكمال الشراء الى جهد تمثل في كتابة ( فاتورة) من عدة 
صور وأن ننتظر فراغ الموظفة التى كتبتها لوقت ليس بالقصير بالنسبة 
اليناء ثم وقفنا أمام الخازنة وهى أمينة الصندوق التى كانت تؤدى 
أيضا فترة . 

وعدنا الى وسط المدينة مع شارع ( كارل ماركس ) ابرز منظري 
الشيوعية وراسم خططها وشهرته تغنيى عن تفصيل ذلك فقد نسبت 
اليه الشيوعية نفسها فقيل ( الماركسية )» ولم يغيروا اسم الشارع بعد 
أن سقطت الشيوعية وصار أهلها يتبارون فى بيان مفاسدها ونشر 
الذي لم نقف فيه صورة مؤثرة الجماعات من الناس من رجال ونساء 
ينتظرون قدوم القطار الكهربائي ( الترامواي ) لكي ينقلهم الى الاماكن 
التي يريد ونها. 

ومع ان وسائل النقل العام متوفرة في المدينة مثل غيرها من المدن 
الشيوعية السابقة فانه يحدث أحيانا ان يحصل خلل فيها او اضطراب 
في مواعيدها فيقع ذلك بمثابة المصيبة على مستخدميها نظراً للفساد 
الادارى والعجز الحاصل في الدوائر الحكومية في هذه المرحلة الفاصلة 
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وقد عجبت لامتداد الشوارع بل لسعة مدينة ( قازان) حتى 
عرفت ان الإحصاءات الحكومية التى اجريت عام 5م تقول: إن 
سكان مدينة قازان يبلغ عددهم مليونا وخمسمائة الف من مجموع 
كان جمهورية تتارستان الذين هم ثلاثة ملايين وثمامائة الف وهذا 
معناها أن نحو 5 5// من السكان موجودون في العا 

ولاشك ان هذا عدد قليل جدا اذا عرفنا ان نسبة المسلمين في 
الجمهورية كلها هو نحو نصف عدد السكان واما البقية فانهم من غير 
المسلمين من المهاجرين او المهجرين اليها من أنحاء روسيا والبلدان 
الدائرة في فلكها مع ان هذه البلاد كانت تحكم المنطقة الروسية التي 
ل ا الروسية الشرقية 
ولكن أهلها المسلمين تعرضوا في تاريخهم الفرويق عند الاخماة. 
الروسي وفي عهود القياصرة الى حملات من الابادة والتنفير والتغريب 
اضافة الى ما شاهدته في عدة اماكن يقطنها هذا الجنس المسلم الذي 
يسمى بالتتار من ان المسلمين ليس من عادتهم أن يتزايدوا أكثر من 
غيرهم الا بنسبة ضئيلة فتعدد الزوجات عندهم لايوجد والوعي بزيادة 
الدسل حتى من زوجة واحدة ليس مندشراً مثلما هو منعشر في 
اوزبكستان على سبيل المثال 

ولاشك في ان هذه ناحية نقص ينبغي التفكير في تغييرها 
وسوف تاتي بقية من الحديث في هذا الموضوع - إن كاه الج 


ا 





بلاد البلغار 











ربما يتذكر القارئ الكريم ما قلته في مقدمة الكتاب من كون 
هذه البلاد كانت بلاد البلغار المسلمين وقلت إِنْ اهلها كانوا ولا 
يزالون هم البلغاريين ولكن الروس اطلقوا اسم التتار عليهم لكونهم من 
رعايا حكومة التتار المسلمة» وقلت: اني ذكرت أنها بلاد التتار تمشيا 
مع المعروف الشائع . 

غير أنني أقول هنا: إن مدينة ( بلغار) التاريخية لا تزال تحتفظ 
باسمها التاريخي وبالأوراق الرسمية وغيرها حتى اليوم» وان الغرض 
من الزيارة اليها هو زيارة لمنطقة مسلمة قدية تميز اهلها بكونهم 
أسلموا في اوائل القرن الرابع الهجري حباً في الإسلام من دون حرب 
او غزو» بل من دون اى ضغط . 

والغرض الآخر من الزيارة هو الاطلاع على مسجد في هذه 
المدينة التاريخية التي لاتزال خرابا يبابا ولكن نشأت يقربها بلدة 
سارع اهلها المسلمون بإنشاء مسجد كبير فيها وارسل لنا المفتي الشيخ 
عبد الله صفا يطلب المساعدة على بنائه حيث إن أهله قد بذلوا الوسع 
في جمع التبرعات وقطعوا اكثر مراحل بنائه ولكنهم يعانون من قصور 
النفقة . 

ولا شك ان منظر المنطقة التي حول مدينة ( بلغار) التاريخية - 
التي لا تزال تسمى بهذا الاسم يدل على ان المنطقة كلها هي منطقة 
بلغارية وهذا امر مسلم به تاريخياء ويدل عليه القياس العقلي في 
الوقت الحاضر لأن التاريخ لم يسجل ان أهل بلغار أبيدوا عن آخرهم 
بسبب من الأسباب او أجلوا عن بلادهم جلاء جماعياء وانما تغيرت 
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تسميتهم فصاروا يسمون التتار بعد ان كان اسمهم ( البلغار) وقد 
نسي اسم البلغار الا في بطون كتب التاريخ وفي آثار هذه المدينة التي 
نُسمى مدينة ( بلغار) حتى الوقت الحاضر. 

ولضحالة المعلومات عن هذه الجهة من بلاد الإسلام الشمالية 
النائية في أذهان اخواننا وابنائنا في البلدان العربية ولعدم معرفتهم 
بعاريخها رايت ان انقل نصاً مطولاً من كتاب كتبه أحد أبناء هذه 
الطائفة البلغارية من المسلمين وهو من أهالي قازان» وقد كتب كتابه 
باللغة العربية وطبعه في المنطقة نفسها . اذ كانت طباعته في المطبعة 
الكريمية والحسينية في مدينة أورنبورغ الغوهي الان اقليم من اقاليم 
جمهورية روسيا الاتحادية» الخارج عن الحدود الادارية لجمهورية 
فارسعاة ولك ان ترعرا قافا للسلباة )بز كان مجلا للعقافة 
العربية الإسلامية»؛ واسم المؤلف هو: محمودء الرمزي» واسم كتابه 
«تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قازان وبلغار وملوك التتار)؛ 
وقد تم طبعه في عام ١ه‏ اى قبل قبل الحكم الشيوعي في روسيا. 

وقد حظر تداوله في زمن الحكم الشيوعي واصبح اكثر ندرة من 
الخطوط» وقد بحثت عنه طويلاً حتى وجدت نسخة منه في مدينة 
«أوفا» عاضمة جمهورية بشكيريا عام 505 ١ه‏ حصلها لي أحد 
الأخوة واستكتمني ذلك الأمر. 

فوجدت الكتاب في مجلدين يقعان في ١7145‏ صفحة؛ وهو 
كنز ثمين لتحقيق ما ورد في كتب التراث العربي القديم وتطبيقه على 
ما يعرفه اهل المنطقة عن بلادهم» اضافة إلى رجوعه إلى مصادر تركية 
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وهي الكتب التي ألفها علماء المنطقة او ما جاورها في تاريخها باللغة 
التركية أو اللهجة التي يتحدث بها اهل المنطقة من تلك اللغة» كما انه 
رجع إلى كل الكتب التي ألفت عنها بالعربية مثل كتاب المرجاني وهو 
الشيخ شهاب الدين افندي المرجاني الذي نسب إليه جامع المرجانية 
في قازان ولم أطلع عليه 

ولندرة كتاب ( تلفيق الأخبار) وصعوبة الاطلاع على نسخة 
منه حتى في المكتبات العربية فضلاً عن الحصول على نسخ من 
ولكونه جمع فأوعى في تعريف البلغار وما كتب عنهم في اللغة العربية 
رأيت نقل ما ذكره هنا بنصه الا أشياء تخرج عن المقصود او لا حاجة 
إليها فقد حذفتها فأصبح ما نقلته عنه أشبه بالملخص وإن كان 
امحذوف قليلاء قال - رحمه الله - : 

«إعلم أن لفظ بلغار كما أنه كان علماً لبلدة مخصوصة كذلك 
كان يطلق على سكنة تلك البلدة ونواحيها وما يجري فيه حكمها 
كما يجري فى سائر اسامى البلدان الكبار مثل بخارى وخوقند والروم 
كما قال بعض السياحين بلغار اسم الجيل والامة واسم الناحية 
والمملكة واسم المدينة فلذلك ترى من تصدى لبيان احوالها يطلق 
تارة لفظ ( بلغار) ويريد به بلدة مخصوصة ويطلقه اخرى ويريد به 
ملكة وناحية ويطلقه ويريد به قوما مخصوصين كما ستقف عليه ان 
شاء الله تعالى فاحفظه وضبطه ( بَلْغَار) بضم الباء الموحدة وسكون 
الام وفتح الغين المعجمة وبعدها الف والراء المهملة هذا هو الصحيح 


وان قال فى القاموس انه على وزن قرطق يعني بغير الف ( بُلْمَر) 


خم 








والعامة تقوله بلغار يعني بالالف لكن صاحب البيت ادرى بما فيه 
ويقال له ايضا : برغار وبرغر بالراء بدل اللام على الوجهين ( وبلار) 
أيضا بفتح اللام وحذف الغين حتى قال البعض انه الاصل فيه والبقية 
محرفة منه ويقال له ايضا ( بلكان ) بالكاف الفارسية بدل الغين 
والنون بدل الراء كماسيجئ كل ذلك - ان شاء الله - ولكن الاول 
هو الصواب والمشهور وعلى الالسنة مذكور وفي الكتب مسطور. 
فاذاعرفت ذلك فاعلم ان عادة المتأخرين من المؤرخين - 
خصوصا في تاريخ مملكة غير معلومة- قد جرت بالبحث اولاعن 
احوال ارض البلدة او الكورة اوالناحية المقصودة بالبيان وبيان سمتها 
وموقعها وطولها وعرضها ويسمى هذا عندهم جغرافيا ثم يثنونه ببياد 
اهلها وسكانها وبيان احوالهم وعاداتهم وطرق معاشهم ودياناتهم 
ويسمى عندهم اتنوغرافيا بالتاء اوالثاء ولاعلينا ايضا ان نقتفى آثارهم فى 
ذلك لكونه انفع وافيد فيما هنالك مع قولهم : ان التشبه بالكرام فلاح . 
فنقول : إن الارض التى بها قوم ( بلغار) ومدينتهم وما جرت فيه 
احكامهم وكثر فيه جولانهم اعنى ما يطلق عليه مملكة بلغار فهى وراء 
جبال قفقازيا متوغلة فى الشمال وهى غير بلغار طونة الآن وإن كانتا 
في الأصل متحدتين ولايتعلق غرضنا ببيان بلغار طونة الا استطرادا 
كما سيجيء فيمكن لنا أن نحدها بحسب حكمهم في غالب 
الاوقات والاحوال شرقا بجبال اورال ونهره المسمى عندنا معاشر 
المسلمين بنهر جايق وغربا بملتقى نهري اوفا وولغا الذي فيه الآن نيزني 


نووغورود وما يحاذيه من طرفي الجنوب والشمال وجنوبا بولايات 


886 





ستراطاو وبنزا وطامبوف وطولا وشمالا الى آخر المعمورة اعني البحر 
المتجمد الشمالي فإن الستّياحين والجغرافيين الذين وردوا الى بلغار حين 
كانت معمورة لم يذكروا وراءبلغار سوى ارض الظلمة وذلك لعدم 
طلوع الشمس فيها في بعض ايام كل سنة وكثرة الامطار والثلوج 
والمشاجر فعلى هذا يكون بعض بلاد برداس داخلا فيها ولكن لاباس 
بذلك فإن هذا التحديد تقريبي لا نحقيقي فإن تلك المملكة قد اتسعت 
احيانا جدا حتى استوعبت جميع الاراضي المذكورة الى اقاصي طونة 
وجبال بلقان واطراف قسطنطينية كما سيجيء وقد تضايقت جدا 
بحسب التقلبات والتطورات حتى اضم حلت بالكلية او كادت 
وعرض عليها اسم آخر احيانا كما ستقف عليه - إن شاء الله تعالى- 
ونحن انما حددنا ما تطاول فيه جولانهم واشتهر باسم (بلغار) وامتد 
فيه دورانهم وجولانهم. 

أما الحد الشرقي فارجو أن يكون قريبا من التحقيق فإن المفهوم 
من كلام اكثر السياح ان قوم باشقرد كانوا في حكومة بلغار ويؤيده 
انتساب القوم المذكورين الى بلغار قديما وحديثا وإن كان كلام بعض 
السّياح يوهم خلافه واما الحد الغربي فارجو ان يكون ايضا قريبا من 
التحقيق وسيجيء في كلام كارامزين مؤرخ الروسية ما يدل عليه. 

والحد الشمالي ايضا لايبعد من التحقيق وانما الكلام في الحد 
الجنوبي والأمر فيه سهل وقد بينا فيه عذرنا واما نفس بلدة بلغار فقد 
كانت في قديم الايام من المدن القديمة البناء مشهورة معمورة مقصودة 
بالتجارة من جميع الجهات وكما انها كانت من المدن المتقدمة 


حت 





محعب البنا # الوا كابتك ابعنا من اللدن انفد بحسي دق 
اهلها وتقدمهم في المعارف بالنسبة الى اكثر بلاد أوروبا واقدم البلاد 
إسلاما من بلاد اوروبا بعد بلاد الاندلس. 

واما الآن فهي خربة مابقي منها شيء سوى بعض آثارها مثل 
منارة بعض جوامعها وبعض الابنية وآثار سورها واطلالها الدارسة . 

واما موقعها : فانها كانت في نهاية بلاد اوروبا الشرقية وأواخر 
المنطقة المعتدلة الشمالية وباعتبار تقسيم المتأخرين واقعة في جهة 
الشرق الشمالي من نهر ادل المشهور الآن عند الروسية ومن يشاكلها 
بنهر وولغا «الفولقا» على بعد نصف فرسخ منه بعيد ملتقى قطعتيه 
الكبيرتين اعني وولغا وقاما وباسم آخر جولمان حيث العرض الشمالي 
خيس ويكسيون درجة الا يها وستيزا والطول الشرقن ست وبعون 
درجة وخمسون دقيقة على ما يظهر من خرائط الروسية كافة وهأ 
يعدون الطول من ساحل المحيط الغربي تبعا لليونانيين القدماء فيكون 
الطول من جزائر الخالدات ستا وسبعين. 

وقال الملك المؤيد ابو الفدى في تقويم البلدان ان مدينة ( بلار ) 
يقال لها بالعربي ( بلغار ) هي بلدة في نهاية العمارة الشمالية وهي 
قريبة من شط اتل من البر الشمالي الشرقي وهي وسراي في بر واحد 
وبينهما فوق عشرين مرحلة وهي في وطأة من الأرض والجبال عنها 
اقل من يوم وبها ثلاثة حمامات واهلها مسلمون احناف ولايكون بها 
شيء من الفواكه وحكى لي بعض اهلها أنه في اول فصل الصيف 


)١(‏ هذا متقدموهم واما المتأخرون منهم فيعدونه من بطربورغ . اه منه. 
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لايغيب الشفق عنها ويكون ليلها في غاية القصر. 

وهذا الذي حكاه صحيح موافق لما يظهر بالاعمال الفلكية لأنه 
من عرض ثمانية واربعين ونصف يبتديء عدم غيبوبة الشفق في اول 
الصيف وعرضها اكثر من ذلك فصح ماتقدم على كل تقديره اه . 

واختلف فيمن بناها وانها متى بنيت قال في روضة الصفا إنه 
بناها بلغار بن كمارى بن يافث بن نوح عليه السلام وان اهلها من 
ذريته فسميت البلدة والمملكة وذريته باسمه وقيل بنيت قبل ميلاد 
عيسى عليه السلام بعصرين وقيل بناها ذو القرنين حين خرج من 
الظلمة ومات بها وقيل غير ذلك . 

وحيث إنه لم يوجد تاريخ لذلك لابمكن التكلم بالظن 
والحسبان فيما هنالك ولا فائدة في سلوك مالا يعرف من المسالك . 

واما احوالها الاتنوغرافية اعني احوال اهلها فقد أُخْتُلف فيهم 
ايضا كمثل الأختلاف المتقدم فقيل : إنهم من الترك وقيل بل قوم 
متولدون بين الصقالبة والترك؛ وقد مرآنفا نقلا عن روضة الصفا انهم 
من ذرية بلغار بن كمارى بن يافث فيكونون من ذرية ابن اخي الترك 
ان قلنا ان الترك ولد يافث من صلبه على ماهو الصحيح ومن ذرية 
اخي الترك ان قلنا انه ابن كومر بن يافث على ماذهب اليه البعض كما 
سيجيء بناء على كون ( كمارى وكومر) شخصا واحدا. 

قال فيها أي في روضة الصفا-: إن كمارى بن يافث كان 
رجلا متعيشا محبا للصيد وكان يركب دائما وكان له ميل تام الى 


ا 





المنتزهات فانتهى سيره مرة في اثناء اصطياده لضن حدود بلغار فراها 
ارضا طيبة الهواء وصحراء منتزهة فاستوطن بها و كان له ابنان احدهما 
بلغار والآخر برطاس فاختار كل منهما محلا لنفسه وعمر فيه العمائر 
وقال ابو الغازي بهادر خان في تاريخه إن يافث بن نوح 
)2 : 3 
طرف الشرق اه. فعلى هذا يكون بلاد بلغار اصل وطن يافث جد 
الاتراك وغيرهم ولنذكر هنا ماذكره الجغرافيون والسّياحون من 
قال ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري القرطبى الاندلسي 
بعد بيانه مملكة الخزر ويتصل بهذه « يعنى مملكة خزر) مملكة البرغر 
١‏ يعني البلغار) وملكها الآن مسلم اسلم بعد العشرة وثلاثماثة برؤيا 
البرغر فى غاية القصر سائر السنة يزعم احدهم انه لايقدر ان يطبخ 
قدره حتى يصبح ويتصل بهؤلاء الروس اه قوله سائر السنة الخ 
لايخفى ما فيه. 


)١(‏ ادل هو إيدل أو إيتل او نهر الفولقا. 
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وقال المسعودي في مروج الذهب: ومدينة البلغر على ساحل 
بحر مانطش وارى انهم في الإقليم السابع وهم نوع من الترك والقوافل 
متصلة بهم من بلاد خوارزم اليهم إلا ان ذلك من بوادي غيرهم من 
الترك ١‏ يعني الاقوام القزاقية ) والقواقل مخفرة منهم وملك البلغر في 
وقتنا هذا وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة مسلم اسلم في ايام 
المقتدر وذلك بعد العشر والثلاثمائة وذلك لرؤيا رآها وقد كان له ولد 
حج وورد مدينة السلام يعني بغداد وحمل معه المقتدر لواء وبنودا 
ولهم جامع وهذا الملك غزا القسطنطينية في نحو خمسين الف فارس 
فصاعدا فشن الغارات حولها الى بلاد رومية والاندلس وارض برجان 
والجلالقة والافرنجة ومنهم الى القسطنطينية في خليج آخر من البحر 
الرومي لامنفذ له الى غيره وانتهوا الى بلاد حرفيدية واتاهم في البحر 
جماعة من البلغر ينجد ونهم واخبر وهم ان ملكهم بالقرب وهذا يدل 
على ما وصفنا من ان البلغر تتصل سراياها الى ساحل بحر الروم وكان 
نفر منهم ركب في مراكب الطر سوسين فاتوا بهم الى بلاد طرسوس . 
والبلغر امة منيعة عظيمة شديدة البأس ينقاد اليها من جاورها والفارس 
من قد اسلم مع ذلك يقاتل الماثة والمائتين من الكفار ولايمنع اهل 
القسطنطينية منهم في ذلك الوقت الا سورها وكذلك من في هذا 
الصقع لايعتصم منهم الا بالحصون والمجدران والليل في بلاد البلغار 
في نهاية من القصر في بعض السنة ومنهم من زعم ان احدهم 
لايستطيع ان يفرغ من طبخ قدره حتى يأتي الصباح انتهى . 

قلت مراده ببحر مانطش هو بحر ازاق” ' ' فقوله ان البلغر على 


)1١(‏ هو البحر الأسود. 








ساحل بحر مانطش خطأ بل بينهما مسافة بعيدة وقد خطأه ياقوت 
١‏ . ع يك للم انين : 
الحموي في معجم البلدان ولكن وقع في نسخته لفظ برغر بدل 
هذه الصفة هى صفة بلغار وما اظنها إلا واحدا وانهما لغتان فيه وليس 
فيه ما انكرته إلا قوله ان البرغر على ساحل بحر مانطش وما اظن بينه 
وبين ساحل بحر مانطش الا مسافة بعيدة انتهى ماذكره الحموي. 
قلت قد تقدم مناان بلغار يقال له ايضا برغر وبرغار وقد مر 
اطلاق برغر في كلام ابي عبيد البكري ايضا. 
يافث ويقال لهم ايضا برغر وبرغار منسوبوكد الى الصقع الذي 
وهم مسلمون أسلموا ايام المقتدر وبعث ملكهم الى المقتدر يطلب منه 
الى بغداد يريدون المج فاقيم لهم .من الديوان الإقامات الوافرة وما 
متولدون بين الترك والصقالبة . 
الخزر والبلغار اه . 


)١(‏ اعنى نسخة مروج الذهب الذي بيد الحموي. 
يِ رذج : . و 





تنبيه. قال ابن الاثير في الكامل في اثناء ذكره حوادث سنة 
ثلاث وثلاثين واربع مائة وفيها وصل جماعة من البلغار الى بغداد 
يريدون الحج فاقيم لهم من الديوان الاقامات الوافرة فسئل بعضهم من 
اي الاثم هم وما البلغار فقال هم قوم تولدوا بين الترك والصقالبة 
وبلدهم اقصى الترك وكانوا كفارا فاسلموا عن قريب وهم على 
مذهب ابي حنيفة -رضي الله عنه اه . 

قلت هذا الكلام إما مبني على اشتباه عام ورود البلغاريين الى 
بغداد على ابن الاثير او على تعدد ورودهم اليها مرة في العام الذي 
ذكره المسعودي اعني بعد الثلاثمائة وان لم يذكر التاريخ, ومرة العام 
الذي ذكره ابن الاثير فإن المسعودي قال ان ذلك في زمن المقتدر 
ولاشك ان موت المقتدر سنة ٠‏ 7ه فبين ماذكره المسعودي وماذكره 
ابن الاثير ازيد من مائة سنة واما ما ذكره شمس الدين الدمشقى 
فيحتمل كلا منها لانه ماذكر التاريخ ولكن سياق كلامه حيث ذكر 
ورودهم الى بغداد بثم عقيب ذكر اسلامهم يوافق كلام المسعودي 
وان الفاظه وعباراته مطابقة لالفاظ ابن الاثير وعباراته والله سبحانه 
اعلم وعلمه اتقن واحكم. 

وقال في رسالة الانتساب : وارض البلغار بلاد الاتراك الإسلامية 
أسلموا في الدولة العباسية في خلافة المأمون والوائق وأسلم مرة في 

2١0 


خلافة القائم بامر الله ثلاثون الف خركاه 'ه. 


. الخركاه : الخيمة الكبيرة‎ )١( 
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القائم كانوا من اهل دشت القبجق” ' 'فانه قال في حوادث سنة 
6 اسل عدو الاق خركاومن كقان الترف وكائرا بيهر 
بنواحي بلغار ويشتون بنواحي بلاساغون اه والخليفة وقتعذ هو القائم 
اما 

وقال ابو على احمد بن عمر بن دستة وقيل داسة في كتابه 
المسمى بالاعلاق النفيسة: الفصل الثالث في ذكر بلكارا: وبلكار 
متاخمة لبلاد برداس وهم نزول على حافة النهر الذي يصب في بحر 
الخزر المسمى اتل وهو بين الخزر والصقالبة وملكهم يسمى المش وهو 
ينتحل الإسلام وارضوهم غياض ومشاجر ملتفة وهم حلول فيها وهم 
ثلاثة اصناف صنف منهم يسمى بوصولا والصنف الآخر اسفل 
والثالث بلكار ومعاشهم كلهم في مكان واحد والخزر تتاجرهم 
وتبايعهم وكذلك الروسية اليهم يصيرون بتجاراتهم وكذلك كل من 
كان منهم على حافتي ذلك النهر يختلفون بتجاراتهم اليهم كالسمور 
والقاقم والسنجاب وغيره؛ وهم قوم لهم زرع وحراثة يزرعون كل 
الحبوب من الحنطة والشعير والدخن وغير ذلك واكثرهم ينتحلون دين 
الإسلام وفي محالهم مساجد ومكاتب ولهم مؤذنون وائمة والكافر 
منهم يسجد لكل من لقي من محبيه وبين برداس وبين هؤلاء البلغارية 
مسيرة ثلاثة ايام يغزونهم ويغيرون عليهم ويسبونهم ولهم دواب 
ودروع وسلاح شاك؛ وهم مؤدون الى ملكهم الدواب وغير ذلك واذا 


. يعرف دشت القبجق الان بصحراء القازاق‎ )١( 
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تزوج الرجل منهم اخذ” ' ' الملك متهم دابة دابة واذا جاءتهم سفن 


المسلمين للتجارة الخذوا منهم العشر» وملابسهم شبيهة بملابس 
ا 20 : 
لهم اموال صامتة واتما دراهمهم الدلق يتروج الدلق الواحد فيهم 
بدرهمين ونصف وانما يحمل الدراهم المدورة البيض من نواحي 
0 

فجايي" " اخلرفاك وغراينن رجاف كلهاو ديد عن ساكل 

مالايعد ولايحصى وبين بلغار وقسطنطينية مسيرة شهرين وبين 

ملوكهم قتال ياتى ملك بلغار بجنود كثيرة ويشن الغارات على 
8 5 2 

بلاد 2 قسطنطينية والمدينة لاتمتنع منهم الا بالاسوار حكى ابو حامد 

ميؤسين من الحياة فقال لهما ان عالجتكما تدخلان فى دينى قالانعم 

فعا لجهما فد خلا فى دين الإسلام وأسلم أهل تلك البلاد معهما فسمع 

)١(‏ ولعل مراده بذلك ان اخذ العوائد الميرية مختص بالمتزوجين. 

(؟) الدلق يقال له بلغة أهل قزان تين والمراد جلده وهو حيوان مثل الفأرة البرية ولهذا يقال بين أهل قزان إلى 
الآن للكابيك الروسي تين. 

(") له كتابان كلاهما مشهوران بهذا الأسم إلا ان احدهما يختص باسم آثار البلدان أو آثار البلاد وهو 
مطبوع وهذا منقول عنه وإنما بنينا الأمر على المشهور في التسمية .١ه‏ منه. 

(4) قلت وهذا وما مرّعن المسعودي والبكري كله صريح في أن بلغار قزان هجموا على القسطنطينية مرارً ولا 
ذكر له في كتب الافرخٌ وإنما المهاجم عليها في كتبهم بلغار طونة بعد استيطانهم هناك في حدود سنة 
هلام إلا ان نقول إن علاقتهم لم تنقطع من هناك بالكلية في عصرهم واظن ان مصدر هذا القول هو 


المسعودي فقط والباقون نقلوا كلامه من غير تحقيق فلا يبعدان يشتبه على المسعودي البلغار وسنشير إلى 
ذلك فيما بعد أيضا إن شاء الله تعالى. ١‏ ه منه. 


كسم عاب 








بذلك ملك الخزر فغزاهم بجنود عظيمة فال ذلك الرجل الصالح 
لاتخافوا واحملوا عليهم وقولوا الله اكبر ففعلوا ذلك وهزموا ملك 
الخزر ثم بعد ذلك صالحهم ملك الخزر وقال انى رأيت فى عسكر كم 
رجالا كبارا على خيل شهب يقتلون اصحابى فقال الرجل الصالح 
اولئك جند الله وكان اسم ذلك الرجل بلار فعر بوه وقالوا بلغار هكذا 
ذكر القاضى البلغارى فى تاريخ بلغار وكان من اصحاب امام الحرمين 
وملك بلغار فى ذلك البرد الشديد يغزو الكفار ويسبى نساءهم 
وذراريهم واهل بلغار اصبر الناس على البردوسببه ان اكثر طعامهم 
العسل ولحم القندز' ' والستجاب . 

وقال في تواريخ البلاد والعباد الذى الف فى عهد السلطان 
محمد جابى ابن يلدرم بايزيد وهو بلسان تركى مامعربه : بلغار هذه 
محاطة من الجوانب الاربع بالكفار وقد حفظها الله سبحانه في 
وميم :وحللك التتغاز من ارللداالاسكدواقيل اسك "7 ار 
من الظلمة اقام فى بلغار الى ان توفى بها واهل بلغار ارباب الديانة 
واصحاب المهابة والشهامة وسيرتهم حسنة طيبة والواجب على كافة 
اهل الإسلام ان يمدوهم بالدعاء حتى ينتصروا على الكفار 

وقال فى مجمع الأنساب ما معربه: البلغار واقعة بين المغرب 
والشمال وقريبة من القطب الشمالى ولهم مدينتان يقال للاحداها 


. هذا وان صح في حق الكفار منهم لكنه غير صحيح في حق مسلميهم فأنه حرام‎ 2١0 
قلت ارادبه ذا القرنين بناء على الغلط المشهور بين الناس من ان ذا القرنين هو الاسكندر وهو غلط صريح‎ )١( 


وخطأ محض وان قال به الجم الغفير والجمع الكثير .١ه‏ منه. 
ُ 6 بالغمير وات الجبير 


مقي قب 





سوار وللاخرى بلغار وبينهما مسيرة يومين وبينهما نهر وبساحل ذلك 
النهر مشاجر كثيرة وهم كلهم مسلمون يحاربون الكفار دائما وفى 
غاباتهم يكثر وجود الثعلب والسنجاب والقندز اه. 

وقال ابو عبد الله الغرناطى : البلغار ذات 07 
ابوس ينا حل لور اتن وتداحوي:: فى السوق والسوار ايضا 
على ساحل ذلك النهر وبيوتهم من الا لق رام ضع راط يا ررقي 

وقال ايضا: ولسان الخزر والبلغار واحدة ولكن لسان البرطاس 
مغايرة وبلغار اسم مدينة وبها المسجد الجامع واهلها مسلمون وبقربها 
ا ا 
عشرة الاف بيت وابنيتهم من النشب ومن مدينة الاتل ( وكانت 
مدينةبموضع حاجى طرخان) الى بلغار نحو مسيرة شهر من البر 
ويصعد من مقدار شهرين وينزل من بلغار الى مدينة الاتل فى مقدار 
عشرين: يوا 

وقال ابو عبيد البكرى وبلاد بلكان متاخمة لبلاد فرداس بينهما 
ثلاثة ايام ومنازلهم على شاطئ نهراتل وهم بين فرداس وصقلاب 
وهم قليلو العدد نحو خمسمائة اهل بيت وملكهم يسمى المس وهو 
منتحل للإسلام والخزر تتاجرهم وتبايعهم وكذلك الروس 

قلت : قد تقدم عنه فى اول الفصل فى وصف بلغار ما يخالف 
ذلك وقد ذكر البلغار بلفظ برغر وهنا بلفظ بالكان ولا ريب انهما 
واحد ولكن قوله قليلو العدد غير صحيح مخالف لما ذكره هو وغيره 
كما لا يخفى ولعل ذلك صدر عنه على سبيل الذهولء او فى العبارة 
سقطة والله سبحانه اعلم . 








وقال ابو حامد الاندلسي: لباس البلغار والخزر والبجاناك 
قراطق” ' تامة ولباس الروس قصير والبشجرد فى طاعة البلغار 
والتجارة فى بلغار فى السمور والسنجاب والقاقم والفنك والثعلب 
والارانب والشمع والنشاب والعسل والبندق والرقيق والغنم والبقر 
واغبراء السمك واستان السملك والكهربا والكيسحت والسيوف 
والدروع والخلنج. 

وقال فى خريدة العجايب : أرض البلغار وهى ارض واسعة 
فين صو النها علد [للغان وال ريرق القعاواق تلديق” "سافات 
ونصف ساعة قال الجو اليقى شهدت ذلك عندهم فكان طول النهار 
عندهم مقدار ما اصلى اربع صلوات كل صلاة فى عقيب الأخرى مع 
الاذان وركعات قلائل والاقامة والتسبيح وعماراتها متصلة بعمارت 
الروم وهم اثم عظيمة ومدينتهم تسمى بلغار وهى مدينة عظيمة يخرج 
واصفها الى حد التكذيب. 

ثم قال مع ذلك فى محل آخر: وبلغار مدينة صغيرة ليس لها 
اعمال كثيرة وكانت مشهورة لانها كانت ميناء لهذه الممالك 
فاكتسحتها الروس واتل وسمندر سنة مه 7ه فاضعفتها . 

قلت عزا الفاضل المرجانى ذكر هذه الغزية الروسية الى ابن الأثير 
وابن حوقل ونحن راجعنا الكامل لابن الاثير مرارا كثيرة فلم نر فيه 
ذكر هذه الوقعة فى العام المذكور وانما ذكر فيه حرب الروس مع بلغار 
)١(‏ قراطق جمع قرطق بضم وسكون وفتح معرب كورته وهي القميص وهي اعني كورته مستعملة في التركية 

الى الآن . 


(؟) علم من ذلك ان ساعتهم كانت اطول من ساعة عصرنا والا فأقصر الأيام هناك ست ساعات ونصف 
ساعة . 


5-6 








البلغار الذى نحن نبينها الآن حربا اصلا والله سبحانه اعلم . 
يكونوا مجهولين لليونانيين والرومانيين حتى روم بوزانطيا خرجت 
اسراب متبربرة عرفت باسم بلغار واوار وخزر وماجار وغير ذلك ولم 
تتفق الفضلاء الى الآن على اصول هؤلاء الاقوام والظاهر انهم 
مختلطون من قبائل الفنية والاتراك . 

وقال وامة البلغار على كلام البوزنطيين فرع من امة الاوغرة 
ولكن يظهر منهم ان شبههم بالاتراك اتم من شبههم بهذه الامة 
ولاشك انهم ( بلغار) استفادوا اسمهم من اسم النهر الذى كانوا فى 
اول امرهم يسكنون عليه لان اقليمهم الاولى المسماة البلغارية الكبرى 
بلغار من وولغا وهذا وهم منه) ويظهر بقرب قزان بقية من آثار دار 
ملكهم ثم سكنوا ( يعنى طائفة منهم ) على نهر قوبان ثم على نهر 
الصربيين المستوطنين باسفل نهر طونة ثم تغلب عليهم الاوارة ثم 
خرجوا من اسرهم سنةه 7 ميلادية فدخلت تحت طاعتهم فى ذلك 
الزمان امة القوطر غورة التى هى بقية من الهونة استوطنت جهة بحيرة 
جوفعة» التنهناء الاق بشر زاف بوبلعارية ويه "٠١‏ الك عن لط رد 


)١(‏ يريد ببلغار طونة أهل جمهورية بلغاريا في البلقان. 


اه 








تلك السلطنة العظيمة مكثت مدة طويلة تخشى سطوتها سلطنة 
بوزنطيا ( القسطنطينية ) . 

وقال ومن الام المنجاوره لاسقوتية امة الجية' ' ( سيتيا) وهى 
ابلق عو عير المقالده كايق هذه لان ساكية ف تلن 
الزمان فى البلاد المسماة الآن بلاد بلغار ثم بعد ذلك عدت نهر ايستر 
( يعنى طونة ) . 

وقال: وعلى شاطئ نهر وولغا المذكور فى الكتب العربية نهر اتل 
جعلت العرب مقام امة الخزر وهى تتاربة ومنها نصارى ووثنى 
ومحمدي وعلى حدود الخزر امة البلغار واكثر الجغرافيين يتكلمون 
عليها فتارة يجعلونها بلغار وتارة بلارويجعلون قاعداتها على نهر اتل 
وانقاضها الباقية على ثمانين ويرسة من سنير الى الان تدل على عظم 
شانها فى سالف الزمان وبعض المشارقة يرى انها ابعد مدن الدنيا شمالا . 

وقال وامة الخزر يسميها البوزنطيون باوغرة ابيض ظهرت اولا بين 
بحرى الخزر وازاق ثم لما تخلصت من كونهم مأسورين تحت حكومة 
الهونية وبلغار مدة يسيرة أمتد حكمها الى نهر تبييسة وبقيت مدة 
القرن السابع والثامن ارجح الاهم فى تلك الجهة وبقى اسمها الى القرن 
١١‏ من الميلاد . 

وقال فى بيان اواره ولكن لم تمكث هذه الامة النهابة على 
سطوتها وشدة بأسها زمنا طويلا بل ضعفت بالحروب مع البلغار ثم 
سقطت بقوة كارلوس مانوس سنة7/35 وكان مبدأ سلطنتهم 
سنة 5ه ١ه‏ ما انتخبناه من كلام رفاعة بك . 


١)زعوان‏ الجية غير لا سقوتيه وهذا وهم فان الجية هى الاسقوتيه كما حققناه. ١ه‏ منه. 
(١)زعم‏ ية غير وتيه وهداو يه هي وني 


20 








١ 
وقال: كاز يزيد" عق يراق سنو خاظة وقد قله قن تللف لقنا‎ 
قوم يسمون اوغر وبلغار ولم يكن المغاربة يعرفونهم قبل وهم على قول‎ 
اليونا نيبن من جنس الهون فخرجوا من اوطانهم التى كانت فى قرب‎ 
وولغا واورال واستملكوا ما بين البحر الاسود وازاق واقليم قريم‎ 
وشرعوا من سنة 41/4 ميلادية فى نهب اقليم ميزيد (اى البلغارية‎ 
الحاضرة ) وفرا كيه حتى وصلوا الى اطراف القسطنطينية ثم ذكر ظهور‎ 
5 

نوو “فل نلك انه وفنا تقدم وهجومهم معاالى 
القسطنطينية فى عهد القيصر يوسطنيان سنة /١١اه‏ وسائر معاملاتهم 
معهم ثم ذكرامةاوارة من طرف الشرق وغلبتهم على البلغار 
بلغار( قوارات خان ) خرج فى سنة 57١‏ ميلادية مصادفة سنة 9 
هجرية من طاعة حكومة اوار وتبعيتهم وقسم قوته على تسعة أقسام 
كبيرة وملكوا الداركية ويانونية مدة كثيرة وحاربوا في اقليمي كارنيتيه 
5 0 ا 77 
خان) في قرب بحر ازاق2 مع المودة والموافقة بالروم ولكن خالف 
اولاده وصيته الحكيمة وقسموا مملكتهم فيما بينهم فبقى كبيرهم 
(وات باى ) في قرب دون وعبر ثانيهم ( قاتراق ) إلى طرف آخر من 
: 20 

النهر المذكور وذهب رابعهم إلى حكومة اوار في يانونيه ( هنغرية ) 
وذهب خامسهم إلى ايطاليا وثالئهم المسمى اسياروخ اقام اولا بين 


. ) هو مؤرخ روسي شهير نقل المؤلف عنه كثيرا في كتابه : ( تلفيق الأخبار‎ )١( 
(؟) يعنى السلاف.‎ 
هو المعروف الآن بالبحر الأسود.‎ )*( 


(؟) هى بلاد امجر. 








5 32 200 
نهرى طونة ودينستر ثم غزا فى سنة 517/9 اسلاوون المقيمين عيزية 
واسس هناك حكومة بلغارية قوية ( وهى البلغارية الحاضرة ) . 
5 3 
الند رد الا ان شرل إنيد الوا اه قلات الفا بول 5 
وعلى كل حال فقد افترقت امة البلغار على فرقتين اما في اول 
خروجهم من اصل وطنهم على ما يومئ إليه اول كلام كارامزين في 
الكبرى ولهؤلاء المهاجرين الى جهة طونة البلغارية الصغرى وربما يقال 
البيض لتمدنهم بقبول الايمان والإسلام وللثانية البلغار السود لتسودهم 
: 1 : 1 
بسود الجهل والكفر وربما يقال للاولى بلغار وولغا واتل وقزان 
كعبه فى الجغرافيا وطول باعه في علم التاريخ وانفراده في عصره بمعرفة 
عباد الصلبان ١ه.‏ 
)١(‏ يعني السلافيين. 
(؟) ولكن هذا مجرد احتمال ؛ واقوال كافة الافرخ في هذا الباب دالة على تفرقهم في التاريخ المذ كور وعدم 
اتحادهم بعد ذلك فعلى هذا يحمل قول المسعودي على اشتباه احدى طائفتي البلغار بالأخرى كما 


ذكرناه قبل والله اعلم بالصواب . 
(*) أى بلغار الفولقا. 








انظر كيف اشتبه عليه الامر ولم يدر ان ماذكره المسعودي وغيره 
عن هذه البلغار وانها باقية على ماهي عليه من التمسك بعروة الايمان 
وحبل الإيلام لم يغيرهاعما كانت عليه اتحاد الكقرة اللعام وتتفق 
كذلك - إن شاء الله إلى آخر الايام موجب وعده سبحانه 
يرون نوا ثور الله باهم وال م ُو وو كرةالكافرون 
(2) 4 [ الصف ].ء ولم يتفطن لما وصف المسعودي به البلغار من عدم 
غيبوبة الشفق فيها ولم يتنبه ان هذا الوصف لبلغاراتل لالبلغار طونة 
ولم يتأمل فيما ذكره غير واحد ان بين بلغار وقسطنطينية مسافة 
شهرزن او لم عرفت ان هك | الوضت انا عووصى تلعاراقزان لأباعار 
طونة ومنشأ الغلط هو الاشتراك في الاسم وعدم التأمل في الاوصاف 
والموضع وانما ذكرت هذا هنا لثلا يقع المطالع في الغلط . 

قال ابن الاثير في الكامل بعد ذكره ما جرى بين الواسيلي الثاني 
قيصر الروم وبين البلغار في حدود سنة ٠٠١‏ وهؤلاء البلغار غير 
الطائفة المسلمة فان هؤلاء اقرب إلى الروم من المسلمين بنحو شهرين 
وكلاهيا يسنن بلقارا اعد 

فعلى هذا يخطر بالبال ان ما ذكره المسعودي سابقاً ومن تبعه من 
غزو بلغار القسطنطينية في التاريخ المذكور هناك لا يكون غزو 
بلغاراتل بل غزو بلغار طونة فقط وكانه لم يكن له علم بكون بلغار 
طائفتين وان التي غزت القسطنطينية هى بلغار طونة لا بلغار اتل والله 
00 . : 

ولما افترق بلغار طونة من بلغار قزان تحولوا من حالة المجوسية إلى 
النصرانية ولا ادري في اى زمان كان ذلك التنصر فعلى قول الفاضل 


١١1١ 





الشهاب القزاني كان ذلك في سنة ١/١هجرية‏ وكان اسم ملكهم فى 
١‏ : 
عصبينا كان ذلك :قن حندود مه #على يديانى” ‏ (كسشكين الأول 
( اظنهاشمسية ) ولم ينفع الروم تنصرهم اصلا بل كانوا يحاربونهم 
دائما وقد كانوا ينصرونهم قبل ذلك حتى استعان بهم اليون حين 
السنتهم وعاداتهم الاصلية واخذوا السنة اسلاوان” 8 وعاداتهم 
تسببية كثرة اختلاطهم معهم فهم يعدون إلى الان من اسلاوان 
بحسب العادات واللسان لا بحسب الجنس ونحن لا نبين في هذا 
الكتاب أحوالهم بل احوال بلغار قزان كما ذكرنا قبل. 
قال كارامزين بعد بيان هجوم بلغار طونة إلى قسطنطينية 
واسرهم امبراطور لا تين في سنة 5١١١م‏ مصادفة سنة 057٠5ه‏ 
وبلغاراتل لم يكونوا مائلين إلى الغزاة قلت قد مر اول كلام كارامزين 
مقارنة بلغار باوغر واكثر الجغرافيين لم يجدوا مصداقاً للفظ اوغر وهو 
لفظ تركي معناه اللص والسارق ولعل هؤلاء الذين قد خرجوامن 
اصل بلاد بلغار كان لصوصهم وقطاع الطريق قد خرجوا للنهب 
8 


)١(‏ وهوالمشهور في تواريخ الإسلام بدمستق. 

( ؟ ) يعني السلافيين. 

(؟) ومن الافة العظيمة قول بعض مشاهير ادباء عصرنا بعد بيان إسلام بلغار اتل ولكن البلغار تركوا وطنهم 
الأصلي في ذلك الوقت ثابتين على ديانتهم الاصلية يعني الوثنية وهاجروا إلى شبه جزيرة بلقان فلا ادري 
ان المسلمين في اصل مملكة بلغار هل هم فئة من قوم بلغار بقوا هناك او قوم من التتار الذين اخرجوهم من 
هناك لا يدري ذلك ١اه.‏ ولخطأه من وجوه ظاهر فان خروج بلغار من هناك ليس بعل إسالا مهم كما 
عرفت ولا شبهة في كون المسلمين في تلك الديار من قوم بلغار عند احد وكونه آفة ان المقلدين ربا 
يصدقونه أو يقعون في الشبهة لشهرة القائل والله الهادي للصواب ولعمري ان في اثر هذا القائل خبطا 
كثيرا لا يحصى في مثل هذه المسائل ولا يخفى على اريابه. ١ه‏ منه. 
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بلغار ارباب التمدن والاستقامة والخيار كما يدل على ذلك طباعهم 
في جميع الازمان. 

وها اطلق لفظة اوضر وا وشزه حل منااسعا را نض ال رامين ا 
هلكت الوينغرية في دينستر سنة ١‏ ميلادية بقي منه مثل في 
غاليتسيا وهو لعب ديستر باوغر لعباً مدهشا ١ه‏ فعلم من ذلك ان 
هذا الاسم كان يطلق على ما جار حتى السنة المذكورة وظني انه 
محرض من لفظ ايغور لا غير والله اعلم . 

ثم رأيت في تاريخ عاصم نجيب افندي انه قال ان بعض 
المؤرخين يرون ان الفاظ اونغر واو نغاريا وانكروس منحرفة من لفظ 
اون واويغور لكن امجار ينكرون في هذه الاعصر كونهم من اويغور 
ويدعون انهم من جنس بلغار واللّه اعلم . 

نعود الى كلام كارامزين قال: وبلغار قزان كانوا يرسلون الميرة 
إلى تملكة سوزدل ويشبعون اهلها وكانوا يوصلون بضائع الممالك 
الإسلامية المتمدنة ومصنوعاتهم إلى الروسية وربما يوجد على بعد 4٠‏ 
ويرسة من قزان و4 من وولغا الكتابة الأرمنية الباقية من القرن الثاني 
عشر من الميلاد السادس من الهجري وهذا يدل على ان الارمن 
المشهورين بالتجارة كانوا يبادلون هناك بضائع الشرق بجلود الروسية 
وفروتهم والسختيان العالي المشهور بالبلغار في جميع الاقطار باق 
ومستعمل ومقبول عند الكل إلى الآن واسمه يدل على انه من 
مخترعاتهم واعلى السختيان يستعمل في الروسية الى الآن ببلاد قزان 
وكذلك يوجد في خرابة بلغار الكتابة العربية من سنة ١7557‏ الى سنة 
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0١‏ ميلادية وتلك الكتابة مكتوبة على قبور اهل شروان وشماخي 
الذهب وربما يوجد فيه دراهم العرب وربما يوجد دراهم غير مكتوبة 
بل فيها نقط ولا شك انها دراهم الاميين فتدل امثال هذه الحالات 
الخطيرة على ان البلغار المذكورة كانت سابقا على غاية المعمورية . 
مديدة ولعلهم ارتحلوا هناك من سواحل دون ( تن ) هربا من طاعة 
خوانين خزر الذين كانوا اقوياء في العصر السابع الميلادي وهم قد 
تمدنوا بمرور الايام والدهور وشرعوا في التجارة وكانوا يتاجرون 
الروتيةبواشطة الاثينالكييرة #«وفارس واسائر الممالك الأسيوية العنية 
بواسطة بحر الخزر. 

انتهى ماذكره الشيخ محمود الرمزي عن البلغار وما رأيت من 
نقل كلام علمائنا الاوائل بهذا الاستيعاب والنقد والفحص مثله فجزاه 


الله خيرا: 


-ا١‎ 5 


المشاهدات البلغارية 











يوم الخميس: 17١6/15/1١41١ه.‏ 151914/9/7105م. 


من قاران الى مدينة بلغار: 

وتبعد مدينة بلغار عن قازان نحو 47 ١‏ كيلو متراء ومررنا في 
الاماكن القريبة من ( بلغار) شخصا من كبار المسلمين من اهل المنطقة 
ليكون عونا لنا فى الحصول على المعلومات التى نطلبها . 

كان تحركنا من فندق تتارستان فى قازان فى الساعة التاسعة من 
هذا الصباح على حافلة صغيرة سيغة المظهر لكن تبين انها جيدة 
وقادرة على السير في الطريق الذي لم يعد كله مزفلتاء وانما فيه اماكن 
حتاج الى اصلاح واخرى تصلح . 

وكان المرافقون على هذه الحافلة عدداً من الاخوة على رأسهم 
المفتي رئيس الادارة الدينية في تتارستان الشيخ عبد الله صفا ونائب 
المفتي الشيخ نور الله والشيخ مارس بن جلال الدين» والياس ابن المفتي 
وهو شاب تزوج حديثا ودرس العربية في الرياض واثنان اخران» اما 
سائق السيارة فانه مسلم ولكنه مثل سيارته صبور على الطريق الا انه 
فانه ذكر انه لا يصلى قال لنا ذلك بصراحة, الا انه لم يقل انه يفعل 
المسلمين الضائعين تحت الحكم الشيوعي الملحد في هذه البلاد وما جاورها. 

وأسم هذا السائق : ( البرت بن محمد جاك صالح ) فحتى اسمه 
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من أسماء الضائعين فهو اسم مسيحي و لنقل انه اسم روسي 
البرت ) رغم عراقة اسم والده( محمد جان ) وجده: صالح, وسالته 
عق الفسية فى لمعيف رين الانسه الدري عن اللتلمين مال 
هكذا اسمي ومثلي كثير وقال: انا بطبيعة الحال لم تكن لي يد في 
اختيار اسمي» فقلت له الك اولاد؟ قال؛ نعم : قلت ما هي اسماؤهم 
ففهم قصدي من ذلك» وقال: كلهم اسميتهم بأسماء إسلاميه: وهما 
ابنتان إحداهما اسم ها( الصو) و (ال) معناها ملون وصو : لماء 
تنم اتيميها اذا 3 الآ الوك ولكزادي للق اللو جاتلوة اليل علا 
اخبرنا المرافتقون وهذا باللغة التتارية المشتقة من اللغة التركية القديمة . 

قال والاخرى اسميتها :( مدينة ) على اسم مدينة الرسول يِل . 

ومظهره في اللون والشعر يشبه اسمه فهو اشقر الا ان وجهه 
خال من الصفاء والإشراق مثل كثير من ذوي اللون الاشقر في هذه 
البلاد . 

سرنا في شوارع قازان ومعنا ثلاثة تمن يحسنون العربية ومنهم 
ابن المفتي الذي تعلم العربية حديثا في الرياض واسمه :إلياس وكان 
كثير المقارنة لما في هذه البلاد بما في الرياض وفكرته على وجه العموم 
جيدة جدا عن الحياة في الرياض والتقدم الذي شاهده بل عايشه 
هناك . 

مررنا بأشجار الشوارع فأسرع الاخوة المرافقون يقولون ان هذه 
الاشجار التي ترونها في قازان لا يشمر منها شيئ وانما فائدتها أنها 
تنقي الهواء وتوفر الاكسجين. 


لما 





فبادرت هؤلاء الاخوة قائلا : وماذا عن الشتاء حيث تذهب 
اوراق هذه الاشجار؟ هل تكون ايضا منقية للاوكسجين مع انها هي 
تعتبر ميتة وان لم يكن موتها حقيقياً ولكنه كإيقاف الحياة الذي يعبر 
عنه بالسبات الشتوي عند بعض الحيوانات والحشرات» ولم يجيبوا 
على ذلك . 

مر السائق على محطة لبيع وقود السيارات فبقينا فيها وقتاً على 
غير طائل ثم وضع في سيارته مع ما استطاع خزان الوقود فيها حمله 
واخذ ايضا وعائين كبيرين ( جالونين ) من باب الاحتياط كما أخذ 
من امحطة زيتا لسيارته ايضا وقد عجبت لسوء رائحة البنزين عندهم 
مما يدل على انه ليس نقيا نقاء البنزين الممتاز عندنا» وقد أرجعوا سبب 
تعطلنا عند المحطة بكثرة السيارات وقلة اللحطات مع العلم بان سعر 
البنزين عندهم رخيص فهو تنتجه بلادهم وغيرها من مناطق المسلمين 
مثل باشقر دزستان «بشكيريا) المجاورة وغيرها من انحاء روسيا 
الاتحادية . 

ولم نغادر ضواحي قازان الا قرب العاشرة بعد ان مررنا بضواح 
من ضواحيها بعيدة عن مركزها حتى تبدو كانما هي القرى المنفصلة . 
ريف تتارستان: 

وقفنا بعد مغادرة قازان في ريف خالص مثلما عليه الحال في 
اكثر المدن الشيوعية حيث يبدأ الريف بعد مفارقة ضواحي المدينة؛ 
وكأنما يحده حد معين» وذلك لصعوبة بناء منازل خاصة للا فراد في 
الريف المزروع وإنما يكون ذلك للفلاحين الذين يبنون بيوتهم في 
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الارض التي يزرعونها من المواد الآولية المتوفرة هي النشب بصفة 
رئيسية» لانهم يعتنون به في بعض الاحيان ويطلونه حتى كأنما هو 
البيت الاسمنتى المعتاد . 


وتجلت طبيعة الريف الخضراء في هذا الفصل الصيفي الماطر» 
وقال الياس الذي عاش فترة في الرياض انه لا توجد هنا ابل فسألتهم 
عن الياك وهو حيوان رايته في البلدان الباردة جدا مثل منغوليا والتبت 
ويعتبر من فصيلة البقر ولكن له شعر كثيف فذكروا انهم لا يعرفونه . 

وقال احدهم: الإبل في الحقيقة مصنع لحم ضخمء فقلت نعمء 
ويزيد من اهمية ذلك كونها تعيش في البلاد الجافة فتحول الشجر 
الجاف والشبيه بالجاف الي كتل من اللحم والشحم حتى الماء فانه لا 
تشترط ان يكون عذباء بل انها تشرب الاء الملح ايضا وتأكل الاشجار 
الملحة المسماة بالحمض واذا فقدت الملوحة في الماء والاشجار ذهب 
طيب لحومها ونكهته الجيدة . 

وذكرت بهذا ما نشره بعضهم من كون لحم الابل أقل اللحوم 
الموجودة في جزيرة العرب( صمغيات ) وهي المادة التي تتخلف في 
الدم بعد هضم الشحوم وتسمى بلغة الطب الكلسترول وقلت في 
نفسي : كأن ذلك بسبب الملوحة في أشجار الصحراء التي ترعاها 
الإبل وكذلك ملوحة المياه التى تشربهاء والله أعلم . 

وهنا مررنا بقطيع كبير من البقر فذكروا أن اللحم كثير في 
بلادهم وان كيلو اللحم الواحد يباع بأربعة الاف روبل وذلك اقل 


قليلا من دولارين امريكيين ومن سبعة ريالات سعودية» وهذا رخيص 
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بالنسبة الى الاسعار العالمية غير انه غال بالنسبة الى دخولهم المتدنية. 


موسم جني البطاطس: 

مررنا بجماعة كبيرة من الناس في حقل للبطاطس ذكروا انهم 
جاءوا لمساعدة اهل الحقل على جمع البطاطس وذكر الاخوة المرافقون 
في هذه المناسبة ان موسم ( جمع البطاطس ) موسم مشهور عندهم 
يحدث احيانا ان تأمر الحكومة طلبة المدارس من ذكور واناث بالخروج 
الى الحقول لمساعدة الزراع على جمع البطاطس وذلك لكثرته وعدم 
وجود آلات زراعية حديثة الجمعى وعلق الياس بن المفتي على ذلك 
بقوله: لقد خرجت مدرستنا مرة للمساعدة في جمع البطاطس 
فتعرفت على الفتاة التي تزوجتها منذ شهر اثناء ذلك العمل . 

وهذه الأهمية لجمع البطاطس ناتجة عن أهمية البطاطس في 
الغذاء لديهم فبلادهم باردة وهم يخزنون البطاطس بطرق قديمة 
معتادة عندهم لمؤونة الشتاء» وقد رأيت مثل ذلك في سيبريا عندما 
زرت مدينة ( ايركسئك ) وتجولت في الضواحي الريفية منها ورأيت 
الفلاحين هناك الذين يعتمدون على قطع صغيرة من الاراضي ينصبون 
فيها لهم بيتا من الدشب» ويزرعون البطاطس في فصل الصيف ثم 
يخزنون ذلك لمؤونة الشتاء ويجعلون إدامه الزبد والسمن الذي 
يحصلون عليه من حيوانهم المحدود وهو مثل بقرة وبقرتين اللتين تحتاج 
أيضا الى خزن العلف لها في فصل الصيف للشتاء . 

وهذا هو عماد حياتهم المحدودة الاغراض في تلك الأصقاع 
الباردة النائية . 1 
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وذكر الشاب الياس أن مساعدتهم للفلاحين على جمع 
البطاطس تستمر ما بين اسبوعين وثلاثة يوفر الفلاحون لهم الطعام 
وتعطيهم الحكومة مكافأة لا تستحق الذكر لتفاهتها. 

وذكرت بهذه المناسبة - أيضا ‏ ما رأيته في اذربيجان من كون 
الحكومة تفرغ طلاب المدارس في موسم جني الزيتون في البلاد 
للمساعدة على جمع حبات الزيتون التي تحتاج الى صبر وعدد كبير 
من الايدي» وذلك يتم أكثره في مزارع الحكومة الواسعة؛ وفي 


الاراضى العامة التى تديرها الجمعيات التعاونية الشبيهة بالحكومية . 
قوبة سوبوري : 

أخذ الشاب الياس ابن المفتى عبد الله صفا يشير باهتمام الى هذه 
القرية» ويقول: لقد تعرفت على زوجتي بها ثم تزوجت منها قبل 
تجديد طلائه . وسقوفها من الصفيح وهي مسنمة غير مسطحة» 
وبجانبها ماء مجتمع غير صاف . 

وغير بعيد من هذه القرية وصلنا الي نهر ( ميشا) وهو نهر 
متوسط السعة تنتهى مياهه الى نهر ايتل ( الفولقا )» وقد اجتزنا فوقه 
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قرية و3 لسببة : 

مر الطريق بقرية روسية على اليسار لمثلنا فرأينا فيها منظراً لم 
يكن مالوفاً في البلاد الشيوعية من قبل وهو منظر كنيسة مشرفة في 
مكان منعزل عن بيوت القرية» أما البيوت فإنها مبئية من طابق واحد 
وكلها ذوات سقوف من الصفيح على هيكة سنام وذلك من أجل ان 
تنزلق عنها الثلوج في الشتاء وهي متفرقة وواضح انها ضيقة المساحة, 
وتلتف حولها الأعشاب الخضراء مثل بقية المنطقة ومع ذلك فان رؤية 
الحيوان هنا ليست كثيرة ربما كان ذلك لعدم وجود رأس المال اللازم 
عند الفلاحين» وعدم الخبرة عند سائر الناس بكيفية تربية الحيوان تربية 
تجارية والاستفادة من تصدير لحمه وجلده. 

ولك ان تعجب مثلنا من الواقع الذي شاهدناه في دولة الاتحاد 
السوفيتي التي كنا نعتقد انها مثل الولايات المتحدة الأمريكية في 
التقدم الزراعي واستعمال التقنية الحديثة لما نعرفه ويعرفه غيرنا من قوة 
الصناعة الحربية فيهاء ولكننا عندما شاهدنا الامور فيها على حقيقتها 
وجدنا العكس من ذلك وعرفنا ان اكثر ما سمعنا عنها ليس صحيحا 
وما ضخمته الدعاية المركزة وان مستوى معيشة السكان واستعماله 
في التقنية هو اقل من كثير من مستوى البلدان الناقصة الدمو التي 
تسمي بالدول النامية» وذلك مع وفرة الامكانات الضخمة في هذه 
البلاد فمثلا أرى الآن التبن وبقايا القصب في حقول القمح الحصيد 
متروكة تكفي للاسهام في طعام الماشية وهي غارقة في الاعشاب البرية 
النافعة التي تنبت كثيفة بسبب امطار الصيف الغزيرة وحتى اوراق 
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الاشجار التى بدأت بالتساقط هى ذات مقادير ضخمة يمكن ان 
يسهم الصالح منها للعلف في علف الحيوان ولكنهم لا يحتاجون 
اليها. 


قربة ايمان كسكا : 

رونا يقنزية زراعية اسمنها وؤاعان كسحا ع#ظفت :اول الامران 
اسمها مأخوذ من الايمان ولكن الاخوة ذكروا ان اصله من اسم شجرة 
يقال عنها ( امان ) بكسر الهمزة» وتقع في منطقة زراعية خصبة. 

وقفنا في شارعها العام الذي هو الطريق الازفلتي الذي نسير معه 
عند امرأة تبيع تفاحاً طازجا قطع لتوه من شجره الذي يكثر في 
المنطقة وهو من التفاح الابيض الذي ينمو بل يوجد في بلادهم اكثر 
من التفاح الاحمر المعتاد . 

وق مايا سب مدر تسيا شين الا لكرتمواساطريا 
لاقيف الور عرو لكان الرايعه فجه ناو الا مودي 
وربع الريال وذلك بالتقدير والا فانها تبيعه جزافاً وليس عندها ميزان» 
وأو فجن نانها عظيين] ألا غتساناة يعد ذلك وهيرنا تأكل نميه طول 
الطريق حتى العودة إلى قازان . 

وقد التقطت صورة تذكارية في شارعها العام الذي تقع عليه 
البيوت المسنمة» وابرز المناظر في القرية اكوام ضخمة من التبن المتخلف 
من القمح ذكروا انهم يضيفون هذا التبن الى الاعشاب التي يخزنونها 
لعلف الماشية في الشتاء . 





وقرية قل يازجي : 

هذه قرية روسية رغم ما يوحي به اسمها بأنها تتارية اذ الاسم 
يلوح عليه الطابع التركي لا الروسي ثما يجعلنا نتذكر ان هذه البلاد 
كانت ايلغارية خالضة اللغار العلمين الذيى كانوا بعس قوق لينف 
تركية متفرعة من اللغة التركية القديمة التي يسميها بعضهم بالجغتاوية 
وبعضهم يسميها ( الآلتاوية ) نسبة الى جبال ( التاى ) المشهورة في 
تركسستان الشرقية . 

وبيوت هذه القرية الروسية من الأجر الابيض وبعضها من 
الحشت» وفيسها كنيسة رثة الظهر ويدل ذلك على ندم اللعناية 
والاهتمام بهاء وقبل الوصول اليها بقليل رأينا حقلا واسعاً للبنجر مع 
أننا لم نر من قبل حقولا واسعة في المنطقة للبنجرء وبقرب القرية ماء 
مجتمع على هيئة بحيرة صغيرة» ولا تبعد هذه القرية الصغيرة كثيرا 
عن قرية( إيمان كسكا) السابقة وهي مثلها في كون الاشجار قد 
غرست على جانب واحد من الطريق وهي التي يقصد منها الجمال 
والمنفعة للطريق وتغرسها البلديات او مصلحة الطرق في العادة . 

لم نقف في قرية ( قل يانجي ) وانما واصلنا سيرنا مع الطريق 
الازفلتية التي كانت السيارات بها اكثرها من الشاحنات الخشنة واقلها 
من سيارات الركوب الصغيرة التي هي بطبيعة الحال من الصناعة 
الروسية الوطنية واكثرها من طراز ( لادا) الذي يشبه (فيات) 
الايطالية اضاف اليه الروس ما يكسبه قوة» وما يجعله صالحاً للعمل 
في هذه الاصقاع الشمالية الباردة . 
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وهنا شاهدنا الحرائق مشتعلة في القصب المتخلف من القمح 
يحرقونه من اجل ان تخلو الارض منه فتصبح صالحة لزراعة القمح في 
الموسم القادم» وذكروا ان إحراق هذه البقايا من القمح والاعشاب 
اسهل عليهم من قطعها وازالتهاء ثم ان الرماد المتخلف عن الحرق 
يفيد في تسميد الارضء وعادتهم ان يبذروا القمح قبل فصل الثلج 
ثم يتركونه يسقط عليه الثلج فيغطيه وهو يستمر طويلا حتى اذا حل 
الدفء في الربيع وربيعهم يتأخر عن ربيعنا وذابت الثلوج نبت القمح 
ونما حتى يؤتى أكله وهو احسن عندهم من القمح الذي يبدر في 
إقبال الدفء ولا ينزل عليه الثلج» وهذه الحرائق رأينا بعضها مشتعلا 
وبعضها رأينا آثار الحرق فيه وسط مزارع واسعة من مزارع القمح 
فقالوا لنا ان هذه مزارع حكومية واسعة وليست للأفراد . 
النهر العظيبم: 

وصل بنا الطريق الى منطقة تجمعت عندها السيارات يتجول 
عندها عدد من الشرطة فظننتها مركز تفتيش واذا بها ميناء أمام مياه 
ضخمة كأنها مياه البحر الخضم ولم نكن رأيناها على البعد لان 
الطريق كانت تحول بينها وبينه ربى خضر حتى وصلناها . 

واشار القوم وهم يترجلون من السيارة قائلين: هذا نهر ( قاما ) 
انه لابد لنا من ان نركب نحن وسيارتنا على العبارة حتى نقطعه . 

ونهر ( قاما) بالجيم المصرية وهي القاف المضرية هو نهر كبير 
ولكن غطى على كبره في هذه المنطقة كونه يجاور نهر ايتل ( الفولقا ) 
ثم يصب فيه بالقرب من مدينة قازان اي انه اعتبر احد روافد نهر ايتل 
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ولوكان في منطقة منفرداً مثل انفراد نهر النيل لكان له تاريخ حافل 
يسمع به الناس كما يسمعون عن نهر النيل . 

انني لا استطيع ان اقول انه اكبر او اصغر من النيل الا في رأي 
العين من هذه النقطة بالذات ومن نقطة أخرى رأيناه منها فوجدته 
اكبر واوسع من نهر النيل» ومع ذلك لا يعتبرونه هنا الا رافداً واحداً 
من روافد نهر ايتل ( الفولقا) الذي يعتبرونه نهر الانهار في هذه 
المنطقة الغنية بالمياه. 

اصطفت السيارات من جميع الانواع امام ميناء العبارة النهري 
الذي لا يدل على العناية وبخاصة من ناحية التجميل والعناية المظهرية 
والخدمات البلدية ان كانت خدمات مدينة من المدن تصل اليه فنحن 
رأيناه منفصلاً عن غيره . 

كان ميناء العبارات خالياً عندما وصلنا فصرنا مثل بقية الواصلين 
تتجول سيرأً على الاقدام واخبرونا ان العبارة هما : عبارتان تسير في 
كل نصف ساعة واحدة منها من ميناء الذهاب بالنسبة الى مدينة 
قازان والاخرى من ميناء الاياب اي من الضفة الاخرى للنهر. 

والضفة الاخرى بعيدة في النظر وهذا هو في رأي العين ومع 
ذلك هو نهرلا بحيرة» ولا يكاد من يراه يصدق بذلك؛ بل لاشك انه مثلي 
سيظن ان هذه المياه هي مياه بحيرة تنتهي اليها مياه احد الانهار الكبيرة . 

والميناء خشبي» بل كل ما فيه من الخنشب وذلك لوفرة الاخشاب 
واعتياد القوم على استعمالها في منشاتهم الكبيرة منذ القدم كما كان 
مؤرخونا العرب قد نقلوا لنا ان المنازل في ( بلغار) هي من الدشب . 
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موقعنا من النهر: 

كان ثما استرعى انتباهنا هنا لافتتان كلتاهما بالروسية غير ان في 
حدقا حيين لى لدي ترف الأرنام الدرية الى موا 
نحن بالافرنجية وهي المستعلمة الان في اوروبا وفي أنحاء العالم كله 
حتى في الصين واليابان» فليس للروس ارقام اخرى . 

وتقول هذه اللافتة يبعد هذا المكان عن قازان /ا/ا كيلومترا 
وهي لافتة عن يمين الطريق المتجهة الى قازان اي عكس اتجاهنا فموقعنا 
من النهر_اذاً - يبعد بهذه المسافة ( ٠/1‏ كيلومتر) عن مدينة قازان 
وهي تعادل المسافة ما بين وسط مدينة جدة ووسط مكة المكرمة» 
واللافتة الثانية باللغة الروسية وحدها فسرها لنا اخواننا بانها ( يمنع 
مرور اي سائق لا يحمل الاوراق الرسمية ) والمراد بالمنع منعه من 
ركوب العبارة مع سيارته واذا منع من ذلك لم يستطع السير في 
طريقه لأنه لا توجد وسيلة أخرى لعبور هذا النهر العظيم . 

وكان المنظر هنا هو منظر بائعات التفاح الذي تنتجه هذه المنطقة 
وهن فلاحات قد اذهب القشف وخشونة العيش ما يكون في وجوه 
امثالهن البيضاوات من تطرية او تمليح» والتفاح غير جيد ولم ار غيره 
يباع هنا مما جعلني استنتج انه الفاكهة الوحيدة المتوفرة في هذا الفصل 
من السنة وهذا صحيح . 

ولقد قال اسلافنا الأوائل الذين ذكروا بلاد البلغار بأنها لا تنتج 
فاكهة ولا شك ان ذلك كان قبل استنبات اشجار التفاح وغرسها في 
البلاد . 
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رأيت الإخوة يدفعون رسم نقل السيارة والركاب في العبارة ولم 
اعرف مقداره آلا عند العودة. 


مدن كتثيرة زحتاح الي جسر: 
كثر ورود السيارات فاصطفت صفين حيث طال الصف الواحد 
وهي تنتظر قدوم العبارة فعلق الاخوة المرافقون على ذلك قائلين: 
السبب في كثرة السيارات ان هناك العديد من المدن خلف هذا النهر 
بعضها بعيد عنه وبعضها قريب ولايوجد جسر على هذا النهر فالناس 
.مضطرون لركوب العبارة هذه. 
وهنا تبادر الى ذهني السؤال عن السبب الذي جعل الحكومة لا 
تفكر في مشروع مد جسر على النهر مع ان عرض النهر كبير أظنه 
لايقل عن ثمانية كيلومترات» وقلت: ربما يوجد مضيق في النهر اي 
مكان في امجرى اضيق من هذا يمكن ان يقام عليه جسر فيسلكه الناس 
والسيارات حتى وان زاد عليه الطريق الإسفلتي عدة كيلومترات او 
عشرات من الكيلومترات فهو أسهل وأسرع من انتظار هذه العبارة 
وضياع وقت في ركوبها وهي تدب دبيباً على الماء. وما يتطلبه 
ركوبها من اجراءات طويلة وذكر الاخوة ان اضيق نقطة في عرض هذا 
النهر هي ستة كيلو مترات اما عرضه الذي تقطعه العبارة فاوسع من 
ذلك كما انه لا عبارة في الشتاء . 
وقال الاخوة عندما طرحت عليهم هذه الفكرة ان الجسر 
لايحتاج اليه في الشتاء الذي يمتد أشهراً لان مياه النهر تتجمد فيسير 
الناس عليها كما يسيرون على اليابسة» وقال الشيخ مارس بن جلال 
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الدين: لقد لبغت طويلاً اتردد بسيارتي في الشتاء على ظهر هذا النهر 
مثلما اسير على غيره من الطريق لان وجه الارض مثل وجه الماء تجمله 
الثلوج الناصعة حتى يبدو المنظر جليلا رهيباء لان البياض يجلل أى 
شيء يقع عليه بصرك . 

قالوا: ولذلك لا يحتاج الى العبارة في الشتاء ولسبب اخر ان 
العبارة لا تستطيع ان تسير في مياه النهر لو اراد أهلها ذلك لكون المياه 
تتجمد فلا تستطيع سفينة أن تمخر عبابها. 


وحاءت العبارة: 

فتوقفت عند ميناء خشبي فيه جسر قصير من الخشب بارز 
الصقت به العبارة طرف مد خلها الذي كان واقفا في مؤخرتها فأسرع 
الناس راجلين وعلى السيارات يدخلون في جوفها وظننت ان ذلك 
خوفا من ان تسرع بالإقلاع قبل تكاملهم وتبين ان ذلك غير صحيح اذ 
يفف طوولة واققة ونا كارا يسارغرهق السهول خترا من ان عبر 
ظهرها بالسيارات فيضطروا لانتظار العبارة التالية اما نحن فقد 
دخلناها راجلين وصعدنا الى ظهرها في جو بديع ذي شمس صافية 
تماما وسط مياه النهر غير الصافية وان كان الانسان يرى بعض 
الاسماك تجول فى الماء ورأيت بهذه المناسبة صيادين قد طرحوا 
شباكهم فى شاطيئ النهر غير البعيد وقال الاخوة ان الصيد الآن يكون 
تمينا :#5 النائن قد .رضنادقون دكا سيك الكافيازالعالي الذي 
ياتي مع النهر عكس تياره حيث يدخله من بحر الخزر المعروف الان 


ببحر قزوين وهو الذي يصب فيه نهر ايتل ( الفولقا ) فيصعد من البحر 
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الل الحهع فتصط لذ ولا ودسية انال الساسة ف مياه الخوتط يور 
بحرية سابحة في هوائه وسألتهم عما اذا كانوا يصطادونها فأجابوا 
بالنفي وعللوا ذلك تعليلا غير مقبول بكون الئاس يكتفون بالدجاج 
عن هذه الطيور وان مستوى المعيشة المنخفض عند بعضهم وغلاء 
الدجاج عندهم الذي يباع بمثل ثمنه عندنا او اقل من ذلك» واما ظنى 
الصيد وذخيرتها عليهم . 

وابطأنا في العبارة حيث لم تتحرك من مكانها وقال بعضهم انها 
لابد من ان تظل في مينائها نصف ساعة ولو انتهى تحميلها في خمس 

وق المشاغة الثائية عمد رة مركت الغيازة عوادف على فيد 
المياه العميقة من نهر ( قاما ) التي تشبه مياه البحر العميق وهذه العبارة 
خشونة منها الاخشونة عمالها الذين رأيت فيهم امرأة تبدو مسترجلة 
لكرة هل اعبار عا كافا: 

وتتالف العبارة من طابقين معظمها مكشوف على هيئة سطح 
وفيها قسم فيه غرف لا أرى الناس يد خلونهاء وانما يصعدون معها الى 
سطح العبارة الذي فيه مقاعد خشبية عديدة يستريح عليها الركاب اذا 
ملوا الوقوف وهي افضل من الجلوس في السيارة حيث يتمتعون بعرأى 
المياه الواسعة وبالنسيم البحري البليل . 

وكان اول ما فعلوه قبيل قيامها ان اطلقوا حبالا قوية كانوا قد 
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ربطوا بها العبّارة إلى كتل من الخرسانة في الميناء قد وضعوا في 
جوانبها اطارات فارغة من اطارات السيارات لكي تمتص الصدمات» 
وعندما سارت الباخرة كان يتبعها نهر من المياه التي تمخرها كالذيل 
الفضي الضخم لها وترفرف عليها اسراب من طيور النورس المائية التي 
تهاجر من الجنوب إلى الشمال اذا كان الوقت صيفا في الشمال ثم 
تعود في الخريف الى الجنوب لتتمتع بصيفه الطويل حين يكون 
الوقت شتاء في الشمال» وهي تفعل ذلك بما يسميه علماء الطبيعة 
بالغريزة وهي الهداية الالهية التي لم يبذل احد من الناس جهداً في ان 
تعرفها تلك الطيور» وقد فهموا ان الطيور هي تفعل ذلك بحثا عن 
النهار الطويل الذي بمكنها فيه لأن تحصل على غذائها من الحشرات 
والاسماك الصغيرة وغيرها عندما تبحث عن غذائها في الصيفء. اما 
نهار الشتاء فانه يكون قصيراً لا تتمكن فيه من الحصول على الغذاء 
اليومي اللازم لها فسبحان الذي 8 أعطئ كل شيء حَلَقه ثم هدئ 4 
[طه: .١ه‏ ]. 

ومن المناظر المميزة - وعبارتنا تفارق الميناء - منظر الربى الخضر 
المحيطة بالجهة الشمالية من النهر تبتعد وعبارة أخرى قادمة تقترب» 
ورجل قدترك القسم الاعلى من جسمه عاريا اغتناما للشمس مع ان 
اليو بالنسنة الجن وامتالنا يعر بازدا ورخاضة ذا تمرك الهواء السهري 
الندي وسفن محملة ببضائع واشياء ثقيلة تقطع النهر ايضا لاشك في 
انها قادمة من اماكن بعيدة وليست من الضفة المقابلة لان مياه نهر 
(قاما) هذا صالحة للملاحة ولذلك رأيت من بين هذه السفن واحدة 
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امعنت في مياه النهرءحتي صارت تطلق رذاذا لذيذ الوقع على 
الوجوه والأيدى فى هذه الشمس الصاحية . 

وركاب العبارة كلهم من ذوي اللون الابيضء بل الأشقر ما بين 
فلاحين جاءوا على حافلات اوشاحنات خشنة ومدنيين مع سياراتهم 
الا ان الرفاهية والتنعم بعيدة عن الجميع فالجد وعدم المغالاة فى 
الملابس والاحذية هو الطابع الغالبف عليهم . 


عدا اعبار 

كان المفتي الشيخ عبد الله صفا - رعاه الله - قد حمل معنا في 
هذه الحافلة الصغيرة من قازان طعاما وشرابا كان منه الماء المعدني 
وشراب الفراولة الأحمر القاني» والشاي الجاهز امحفوظ في الزمزميات . 

وق مايا ا اقاوسيف الارة ونادنا كدان شود مد 
الفطاير والكعك اللين ( الكيك ) وشربنا من هذا الشراب اليد وذلك 
لعدم وجود المتقاصف أو المقاهي في الطريق اذ لم أر منها حتى واحداً 
في مكان بارز على الطريق اما اذا كان يوجد منها شئ فانه قليل وفي 
مكان منزو . 

وقد عرفت انها تكون معدومة في الطرق في البلدان الشيوعية 
لكونها وسيلة من وسائل الترف التي لا يليق بالشعب العامل الركون 
اليها كما يزعمون مع انها موجودة في بلاد الذين يعملون اكثر من 
عملهم او انهم يعملون مثلهم ولكنهم ينتجون اكثر منهم كالامريكيين 
والاوروبيين الغربيين. 
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ولم نطل اللبث في السيارة وإِنما اخذنا ما بقي من فتات الفطائر 
والخبز الذي معنا فرميناه الى تلك الطيور ( النورسية ) الخفاقة وقفنا 
على ظهر العبارة نراقب الضفة الاخرى للنهر التي نقصدها وهي 
تقترب وهي في شمول الخنضرة كالضفة التي غادرناها غير ان هذه 
التي هي الجنوبية ارضها مستوية وليست ذات ربى كالضفة الشمالية. 

وعلى ذكر الشمال والجنوب اقول: ان مدينة بلغار التاريخية تقع 
الى الجنوب من مدينة قازان ولذلك كنا منذ أن غادرنا قازان نتجه 
جهة الجنوب» وفي الساعة الثانية عشرة والدقيقة الواحدة كانت 
العبارة ترسو على الضفة الجنوبية للنهر بعد ان امضت احدى وثلاثين 
دقيقة في قطع عرض هذا النهر العظيم نهر ( قاما) الواسع» واسرعت 
السيارات بالخروج من العبارة كانما افلتت من عقال؛ وانطلق الطريق 
ونحن نرى من اليمين واليسار روافد للنهر على هيئة مسايل للمياه ار 
نقل انها نهيرات صغيرة متجهة اليه تصب في مياهه التي لن تشعر بها 
لضخامتها مثل مياه هذه النهيرات الصغيرة؛ وقد نمت اشجار القصب 
على تلك النهيرات وتكاثئفت الاعشاب الوحشية وهي الطبيعية التي 
لم تستزرع» وبين هذه الاعشاب المختلفة مجامع للمياه على هيئة بحيرات 
صغيرة غير متصلة بالنهر العظيم ولا بمايصل اليه من مياه النهيرات . 
ناحية البسكي: 

وصلنا بعد قليل من مفارقة شواطيء نهر قاما الى ناحية اسمها 
( اليمسكي ) أهم ما فيها اكوام التبن المكومة في حقول القمح الحصيد 


الذي اذاو ] اللي من 
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ومن اللافت للنظر ان حاصداتهم او حاصديهم لاا يستقصون 
حصد القمح من اصوله بل يتركون مقدارا من القصب في الارض ربا 
كان ذلك لعدم مبالاتهم بالتبن لرخصه لديهم بسبب كثرة الاعلااف 
من الاعشاب وغيرهاء او لعدم قدرتهم على ذلك . 
القمح العجيب: 

رأيت بعض الحقول فيهانبات قد اطل من الارض لتوه 
فاخبروني انه القمح بذره اهله الان مع انهم لن يحصدوه الابعد 
شهور طويلة عندما تذوب الثلوج في الصيف وذكروا انهم بذروه 
امره على حقيقته انه قد مات وانه لانشورله بعد موته» غير انه يحيا 
بعد ذلك الموت ويجود حتى يحصدوه فى الصيف . 


امثالهم « ياالله بركة مجرود والاّ مصرود» يسألون الله ان يبارك في 
زرعهم والمراد به القمح كما يبارك في الزرع المجرود وهو الذي اصابه 
الجراد والمضرود الذي اضابة الضرد وهو البرة الشديد:وذلك أن الجراد 
لايأكل شيئا من جذور الزرع ولامن اسافله والبرد لا يقضي عليه وائما 
يقتل اوراقه الغضة التي ما يلبث الزرع ان يخرج اوراقاً بديلة عنها اذا 
ذهب عنه البرد» مع ان البرد الشديد عندنا هو الريح الباردة وهو ايضا 
القفصة التي يراد بها البرد الشديد من دون ريح ولا ينزل الثلج فيها 
عندنا وان كان قد ينزل الصقيع في الليالي الشديدة البرد . 


قالوا: وقد اعقاة الزراع عندنا على ان يحصدوا هذا القمح مع 


هم 





قطع الاعشاب امجاورة له قبل سقوط الثلج الذي يبدأ بالتساقط بعد 
شهر من الان اي في النصف الثاني من شهر اكتوبر» وية 
الاعشاب وقد نقول يحصدونها لارتفاعها عن وجه الارض اكثر من 
متر مثل اكوام ضخمة من الاعشاب نراها الان قد كوموها واعدوها 
لعلف الماشية فى" الشتاء: 
ذلك» وتخيلت الشتاء الأشهب الكالح عندهم فتذ كرت متوسط 
البرودة المعتاده عندهم ”٠‏ درجة مئوية تحت الصفر! وفي هذه المنطقة 
الخصبة بالذاتء اما الطريق فانه ازفلتى ولكنه ضيق كثير الحفر والنقر 
ولكنهم يسعون في اصلاحه الان وقد رايتهم يفعلون ذلك في اكثر 
من لوقع ديد 

هذا وقد واصلنا السير فقلت القرى في الطريق رغم الخصب 
الظاهر فى المنطقة ومن مظاهر ذلك ان رايت اكواما من التبن المتغير 
للسواد ذكروا انه من تبن الموسم الماضي اتى عليه ثلج الشتاء ومطر 
الصيف دون ان يحتاجوا اليه لكثرة التبن الجديد ففسد القديم» وما 
الحصيد . ش 
بلدة باؤارني ماساجى: 

وصلنا الى بلدة اسمها ( بازارنى ماساجى ) وهى واسعة متناثرة 


المنازل بيوتها من طابق واحد متفرقة» حتى تبدو على البعد اشبه 
بالخيام وفى وسطها بعض البيوت الخنشبية من طابقين» وهذه القرية 


”ال 





زراعية معظم اهلها يشتغلون بالفلاحة وقد رأيت امرأة على قدميها 
حذاء جلدي ثقيل يصل الركبة في ارتفاعه وهو ضروري هنا لوقاية 
الخالية من الزفت ومن اي مظهر آخر من مظاهر العناية البلدية» وقد 
مرت بنا شاحنة ( قلاب ) فاثارت عاصفة من الغبار لم تهدأ الا بعد 
فترة والتف علينا جماعة من ١‏ لصبية الب 2 بل الشقر وتبين انهم كلهم 
من أبناء المسلمين ويحملون اسماء إسلامية واضحة وسألت احدهم 
عن اسمه؛ فقال ( رسلان عثمان ) ومن اسماء الآخرين التى اخبرونا 
بها عندما سألتهم : فاح وابراهيم ورايف وريس . 
أخذنا الى موقع مدينة بلغار التاريخية وعشانا فى بيته فيما بعدء وبيته 
ريفي تزين اطرافه اشجار التفاح الثقيلة بالثمار فهذا اوان ادراك التفاح 
فى هذه المنطقة . 

ومع الإهمال في الشارع والمرافق العامة في البلدية فان كشت 
بيوتها تبدو ذات مظهر جيد كبيت هذا الاخ المسلم المبني من الآجر 
وسياجه الخارجى الذي يضم فى داخله فناء البيت هو من الأأخشاب 
القصيرة» وقد خرج الينا صاحب البيت مرحبا وهو الاخ ( سلطان 
احمد ) تتاري من هؤلاء الذين يسمود بتالجعاز وهم البلغار الذين 
لاتربطهم رابطة من شبه أو لون بتتار المغول» وفى البيت اشجار قديمة 
من اشجار التفاح وخضرة ليس فيها ثما يؤ كل ششئ وهذا عجيب في 


امرهم حيث تكثر الامطار في فصل الصيف ولا يستغلون ذلك في 


اباس ا 





زراعة بعض الخضروات التي يمكن ان تنمو في بلادهم وان تثمر قبل 
ان يحل موسم البرد الذي يقتلهاء وقال الشاب الياس : ان هذا الفصل 
الدفئ ينقضي بسرعة ثم ينزل الثلج فلا ينتفعون من الأرض بأي شئ . 

قال ذلك لكونه يعرف من احوال بلادنا التي عاش فيها نحو 
السنتين ان ارضنا لا ينقطع عطاؤها حتى في الشتاء» ولم يقله بقية 
المرافقين الذين يظهر انهم اعتقدوا حتى من دون تفكير ان اكثر البلدان 
كبلادهم يموت ماعليها من خضروات واشجار في فصل الثلج 
الطويل . 
مغادرة بازارنس ها ساجي: 

تبعد ( بازارني ماساجي ) ١ 4٠‏ كيلو مترات من قازان وما زالت 
في الطريق الى مدينة بلغار بقية طويلة . 

ركب معنا الاخ سلطان بن احمد في سيارتنا لنواصل سيرنا تجاه 
مدينة بلغار» وفي طرف البلدة اعترضتنا امرأة تكلمت بلغتها المشتقة 
من التركية القديمة بحدة ففسروا كلامها بأنها تقول لقد انتظرنا 
المساعدة على بناء المسجد مدة طويلة فمتى تاتي ؟ 

وقلت في نفسي : انها ستأتي أقرب مما تتصورينء وقلنا لها 
علدا : انها قريبة بعد ان نزور الارض التي حصلوا عليها لبناء المسجد 
وذلك بعد العودة من زيارة مدينة بلغار . 
سكان البلدة: 

هذه البلدة مختلطة السكان إذ يبلغ مجموع سكانها خمسة 


ا 





الاف وخمسمائة نسمة منهم ثلاثة الاف وخمسمائة من المسلمين 
والبقية من غير المسلمين من الروس وغيرهم ممن يمتون اليهم بصلة النسب او 
اللغة» ومعنى هذا ان الغلبة في سكانها هي للمسلمين ومع ذلك لم 
يتمكنوا من بناء مسجد فيها وان حصلوا على الارض وصاروا يسعون 
في جمع التبرعات لبنائه» ورأيت فيها شيئاً استرعى انتباهي واعاد الى 
ذهني مناظر مشابهة في اماكن باردة اخرى وهو منظر أسراب كثيرة 
من البط الأبيض الكبير يتهادى في شوارع القرية الترابية او يسبح في 
مناقع المياه فيهاء وهذا امر رأيته في معظم القرى المسلمة من بلاد 
القوقاز وبخاصة في بلاد الشركس وقد ذكرت ذلك في كتابي (بلاد 
الشركس الاديغي» كما كنت قد رأيت مثلا له في القرى الإسلامية 
في بلاد ما وراء النهر. 

ولا شك في ان اتخاذ البط من قبل المسلمين يقايله اتخاذ 
الخنازير من قبل غيرهم, مع اننا لم نلاحظ في هذه المنطقة وجود اي 
خنزير فيهاء وربما كان المسيحيون او غير المسلمين يراعون مشاعر 
المسلمين في عدم وجوده, مع كونهم أي الكفار يأكلونه اذا وجدوه. 

ومن المناظر التي تسترعي الانتباه منظر انابيب المياه اوهي انابيب 
الابخرة الساخنة قد نشروها في البلدة ولكنهم لم يدفنوها تحت 
الارض كما نفعل نحن في انابيب المياه» وانما جعلوها عالية فوق ارض 
الشارع بنحو نصف المترء وتلك عادة في البلدان الروسية والبلدان 
الشمالية التي يسيطر عليها الروس حيث تعمل الحكومة على مد 
انابيب الأبخرة الحارة من اجل التدفئة في الشتاء في انابيب مكشوفة 


وما 





فوق سطح الارض وذلك لشدة البرد في تلك المناطق» وهذا شئ لا 
يتصوره المرء منا في الوقت الحاضر لان الوقت يعتير صيفا عندهم 
وجميع من نراهم من الناس هنا يرتدون الملابس الخفيفة . 

كانت مغادرتنا قرية ( بازارني ماساجي ) في الساعة الثانية 
والنصف ظهراً وشاهدنا اعمدة الكهرباء تماشي الطريق وفي خارج 
المدينة نساء قد اجتمعن في وضع لا يدل على الارتياح في انتظار 
وصول ا حافلة لتنقلهن الى ما يريدن الذهاب اليه . 

ومازالت المنطقة منطقة زراعة القمح يظهر ذلك من اكوام التبن 
الضخمة التي ترى من الطريق في اي اتجاه. 

وقد نوه المرافقون بأن جميع المزروعات هنا لاتسقى وائما تشرب 
من الامطار الصيفية او من ذوب الثلوج في الشتاء ونوهوا بأن زمن 
الثلج يستمر من ه اشهر الى 5 وعلى هذا يكون نصف الزمن عندهم 
شتاء ومررنا برجل واقف عند سيارة له متعطلة ورثينا لحالته لانه لا 
توجد خدمات للسيارات على الطرقات والهواتف قليلة ووسائل 
اسعاف السيارات السريعة بطيئة او غير موجودة الا ان الشئ الطيب 
هو غلبة الامان حتى فى هذه البرية فالسرقات قليلة والاعتداءات 
المسلحة أقل. 

وعاد الحديث الى الخصب وانتاج الأرض فقلت لهم مالم 
يفهموه وهو ان بعض البلدان المتقدمة في الادارة مثل الدانيمرك 
طورت المجال الزراعي حتى غدا يدر عليها مداخيل ضخمة مثل 
المداخيل الصناعية عند الدول الصغيرة الاخرى وقلت لهم ان 


كد قات 


والخبره الجيدة ان تستفيدوا فائدة عظيمة من ارضكم هذه عن طريق 
تربية الحيوان واستغلال ماتنتجه من البان وزبدة الى جانب اللحوم 

وكثرت الحرائق التي اشعلها المزارعون في مخلفات القمح وفي 
الأعشاب الوحشية التى فى الحقول من اجل تطهيرها من ذلك تهيفة 
لزراعتها المقبلة . 
قرية جغاصو ما: 

مر بنا الطريق بقرية زراعية اسمها ( جغاصوما ) كان من المناظر 
فيها اسراب من الغربان لا ادري سبب وجودها هنا وجرار زراعي 
و ار رو ا 

هذا وقد دخلنا الى منطقة اسمها ( سمسك ) كتب اسمها عليها 
باللغة الروسية مثل جميع اللافتات المكتوبة بالحروف الروسية دون 


قرية نيكو لسكي: 

وصل بنا الطريق الى قرية روسيه اسمها ( نيكولسكي ) تقع على 
نهر صغير اسمه ( نهر بزدانه ) .» وقد واجهنا عندها أول شرطة يسألون 
الناس في الطريق ولم يخبرنا المرافقون عن الغرض من سؤالهم للسائق 
وبعض الركاب ولكن ليس مهما لانه لم يترتب عليه شئ . 

واصلنا السير ولم نتوقف فكان من الاشياء الظاهرة في الطريق 


حا ةا 








شاحنات روسية عريضة وهى ي التي عرفتها في بلدان الا تحاد السوفيتي 
عد تكن حلي ريه اننا مجان لطا ول ايا ره 
بقدر ما روعيت فيها القوة. 
ولم تنقطع مظاهر الزراعة الواسعة واهمها حقول القمح الحصيد 
الذي هو ملك للدولة وبقيت منه اكوام التبن الضخمة وبجانبها اكوام 
الاعشاب التي جمعوها للاعلاف وكلها تظهر على البعد كأنما هي 
البيوت المتفرقة . 1 
ستمر الطريق وشعرنا بأنه قد طال اكثر ما قدرنا» وقلت فى 
تفي م ذلك ثم رجعت باللوم الى نفسي على 
هذا الخاطر الذي يستحي المرء منه اذا ذكر ان أسلافاً من أسلافه قد 
انفقوا كثيراً من المال والجهد والوقت وساروا أحد عشر شهراً في 
الطريق إلى بلغار مع المشقة والخنوف من اللصوص. والمغيرين ومعاناة 
قسوة البرد وربما يأتي ببيان ذلك في آخر الكلام على بلغار - إن شاء 
الات 
وكان من أجمل لمناظر التى ترى فى حافات الطريق الزهور 
الربيعية التى يصح ان توصف هنا بأنها الزهور الصيفية لأن صيفهم هو 
ربيعهم وربيعهم الذي يوافق زمنه زمن ربيعنا هو شتاء او كالشتاء فى 
برده وثلجه ومن اللافت للنظر اني رأيتهم قد بنوا على الطريق 
محطات للحافلات بلبن الأجر الأزرق اللون» ولكننى لم اصادف 
حافلة واحدة في هذا الطريق لا سائرة ولا واقفة. 


5ع اام 











حدود بلغار: 

وصلنا حدود المنطقة التى تقع فيها مدينة بلغار التاريخية وهذا 
هو المراد بحدود بلغار وإلاً فإنٌ حدود دولة بلغار الإسلامية هي واسعة 
بحيث تشمل جمهورية تتارستان هذه كلها وما كان منها شمالا 
حتى منطقة القطب الشمالي» ووجدنا عند مدخل المنطقة على الطريق 
عندذا من رجتال الشرظة اطلعوا غلي اوراق السيارة كم موا لنا 
بدخول المنطقة دون اي تعقيد . 

كان وصولنا الى بلغار في الساعه الثالثة من بعد الظهرء وكان 
اذل ماسو عكال حرظهة اللريع شن بوسويب اليس تكفر عليه 
اسمها باللغة الروسية» وكنيسة من الصفيح الخفيف. 

وقد تأثرت جدا اذ المفروض ان يكون في مدخل المدينة مسجد 
على الطراز المعماري القديم المعروف في هذه المنطقة وذلك بأن 
تاريخها كله انما هو تاريخ إسلامي مجيدء ولم يحدث قط ان 
حكمها المسيحيون بعد إسلام اهلها الا بعد ان سقطت دولة المسلمين 
في قازان . 

هذا بالنسبة الى المنطقة واما بالنسبه الى المدينة فانها منذ ان 
اجهز عليها القائد الروسي بجنوده وهو باسيل الثالث امير امارة 
موسكو في عام 47١‏ ١م‏ لم تقم لها قائمة غير ان دولة المسلمين في 
قازان» استمرت حتى قضى عليها القيصر ايفان الرابع الممسمى عندنا 
بايفان الرهيب في عام 557١م‏ وبأمره أقيمت كنيسة بجانب المسجد 
الجامع» بل ان بعض الاحجار التى كان الجامع مبنيا بها أخذت بعد 


اد 





هدمه وبنيت به الكنيسة وسوف يأتي الكلام على ذلك في 
المشاهدات عندما نصل الى وصف مابقي من الآثار التاريخية فيها. 

إننا نقول إنه لا بد ان يبنى مسجد هناك ونحن نعرف ان نفوذ 
الاخوة المسلمين في بلادهم ضعيف في الوقت الحاضر وانه كان اكثر 
ضعفا في الماضى القريب الذي صاحب الحكم الشيوعي» وكان اكثر 
من ذلك ضعفا او في مثله في العهد القيصري الروسي بعد سقوط 
قازان الى قبيل العهد الشيوعيء ولكننا املنا في ان يعمد المسؤولون 
الروس الى بناء المسجد من أجل الوفاء للحقيقة التاريخية» ومجاملة 
لمن يزورون المنطقة من المسلمين الأجانب والمواطنين من خارج 
( تتارستان ). 1 

وصلنا البلدة الجديدة ويسمونها ( بلغار) أيضا على اسم المدينة 
التاريخية فوجدنا بيوتها متفرقة اشبه ماتكون بالخيام مع انها من 
الاخشاب والآجر الابيض ذات سقوف من الصفيح,» ولاحظت كثرة 
الغربان والبط فيها رغم مابين هذين النوعين من الطيور من تنافر ما لم 
أر له مثيلا فيما يتعلق بالغربان الا في مطار الجنوب في موسكو عندما 
اقلعنا منه كما تقدم . 


وقفنا عند لوحة تذكارية واضحة مكتوبا عليها مايلى بالروسية 
(١‏ آثار قديمةع دولة بلغار كانت في القرن العاشرء يحفظ من 
الحكومة ) . 


اى أن أوامر الحكومة تقعضي المحافظة على هذه الآثار وقد 


بعادت 





رأيناهم فيما بعد قد حافظوا عليها بالفعل؛ كما كتبوا المعنى نفسه باللغة 
التتارية الشائعة في هذه الجمهورية ولكن بالحروف السيريالية المسماة 
بالحروف الروسية وهي حروف سلافية مخالفة للحروف اللاتينية. 
العواصف والعواطقف: 

ولبلا عه القت لررحة راد كار امت كو رن و 
بل في ضميري كله عواطف كأنها العواصف من الأسى والحزن على 
ما وصلت اليه حال أهل الإسلام حتى آل الامر بهم الى سقوط دولة 
مسلمة» بل ذات تاريخ مجيد في الإسلام وكانت تمثل اقصى أثم 
الإسلام من جهة الشمال واقربها الى القطب الشمالي» وكانت قد 
انضمت الى حظيرة الإسلام عن طيب خاطر وبدون غزو او فتح كما 
سبق فيما نقلناه وتأتي تتمة لذلك فيما ننقله بعد ذلك إن شا الله 
تعالى . 

بينما كنت كذلك واخوتي المرافقون؛ كانوا يذكرون انهم 
يعانون مثله إذ هبت علينا عاصفة قوية ولكنها قصيرة العمر من 
عواصف البرية كأنها هي عواصف الصحراء عندنا في آخر فصل 
الصيف الذي يسميه عوام الكتاب عندنا بفصل الربيع. 

فعجبت من تشابه الامر وارجو الايسرع القارئى الكريم فيحكم 
بأن هذا من سذاجة الرأي او من التجوز في القول فقد تخيلت هؤلاء 
الاخوة المسلمين على خيولهم وهم ينادون بكلمة التوحيد : الله اكبر» 
الله اكبر» كما تخيلت ملكهم ( المش بن بالطوار ) الذي هو أول ملك 
يسلم منهم وهو يستقبل رسول الخليفة العربي المسلم المقتدر بالله 
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الذي وصل الى بلادهم بناء على طلب منهم من أجل ان يعلمهم 
أمور دينهم فوصل اليهم بعد أن قضى فى الطريق إليهم اكثر من أحد 
عشر شهراً. 

ثم تصورت هدم المسجد الجامع وتخريب هذه العاصمة المسلمة 
ومحاولة محو آثارها الإسلامية عند تخريبها حتى تصور المتصورون 
من الاعداء والاصدقاء أنها لن تقوم فيها للإسلام قائمة ولن ترتفع في 
جوها منارة ترمز الى توحيد الله؛ ولكن الله اخلف ظنهم وها هو 
المسجد الجامع الجديد فيها يشاد بهمة الاخوة المسلمين من أهلها وهو 
المسجد الذي سنزوره بعد زيارة آثار المدينة التاريخية . 

وتجاوزنا بلدة بلغار الحديئة متجهين الى آثار المدينة التاريخية 
فرأينا عند حافة هذه البلدة أيضا كنيسة نظيفة المظهر ذات مبنى 
معتنى بهء وقد طلي أعلاها باللون الأخضر. 


فى سذولة بلقا انلكا رسفنة 

وصلنا الى فراغ من الارض عندما غادرنا بلدة بلغار الحديثة التي 
يسميها بعضهم قرية بلغار لصغرها وسرنا فيه نحو ١8٠٠١١‏ متر واذا بنا 
المسلمين الذين صاروا أقلية قليلة في موطن امجاد البلغار المسلمين. 
و( رويلة ) خبيرة بأمر هذه الآثار تشرح من أمرها ما خفى على السياح» 
مات وصصريه اي اماتري توا روي 


بح كاه 








وقفنا عند بوابة قصيرة لايزيد طولها على متر واحد لأن السياج 
كله كذلك. 


تارية سوينة لها 

الذي ترود بقاياه فى القرن العاشر الميلادي» وكان بناؤّه من الخنشب 
قالت: وعند ما احتل القيصر ( ايفان قروزني ) مدينة قازان عام 

555 ام كانت مدينة بلغار خالية تماما من السكان ولم يكن يأتى 

اليها الا بعض السكان من أجل الصلاة فى مسجدها للتبرك . 


الكنيسة من احجار الفسجد: 

الاخت رويلة موظفة في مصلحة الآثار ولذلك كانت تتجنب 
في اثناء الشرح ايضاح بعض الاشياء المعروفة في المنطقة التي كان 
مرافقونا يعرفونها. 

ومن ذلك أنها قالت - ونحن نقبل على كنيسة ظاهرة باقية على 
هيئتها القديمة» وهي بجانب بقايا المسجدالتاريخي- : لقد بنيت هذه 
الكنيسة في عام 1717م عندما زار القيصر الروسي بترو الاكبر هذه 
المدينة لمدة ثلاث ساعات أمر ببناء الكنيسة وكان تاجر روسي من 
المقيمين في قازان اسمه ميخائيل قد قدم تكاليف بنائها الى القيصر 
ورغب أن يأمر القيصر ببنائها على أن يتحمل التاجر نفقات البناء . 


لاغ ا 





وقالت : لقد وجد ابن فضلان وهو الكاتب العربى الذي رافق 
البعثة التي بعثها الخليفة المقتدر اليهم عندما وصل في ١١‏ مايو عام 
5م عندهم خمسة مساجد أوقالت لقد بني في عهد ابن فضلان 
خمسة مساجد ولكن لم يبق الآن لأي منها أثراو حتى معرفة موقع 
الا هذا المسجد القديم الذي بقاياه ظاهرة . 

وكانت المساجد القدبمة الخمسة كلها من الخشب ولكن هذا 
الفشجد اا بيقن فد بها سداد قويا فى العرق كادي عر كنا 
يتضح ذلك من بقاياه التى تشاهدونها. 

واقول إن وصول ابن فضلان اليها كان في ١١‏ محرم من عام 
٠ه‏ بناء على طلب ملكها المسلم ( المس بن بالطور) الذي هو أول 
الملوك الذين أسلمو من اهلهاء وكانت الدليلة تتكلم بلهجتها البلغارية 
او لنقل التتارية فكان يصعب على الاخوة المرافقين متابعتها في فهم ما 
تقوله بالعربية ثم اضطررنا الى ان نتكلم معها بالانكليزية بحكم عملها 
في شرح خثال هذه الآثار بالانكليزية للسياح من الاوروبيين 
والامريكيين . 

وقالت الدليلة : لقد خرب هذا المسجد ( باتو خان ) وهو حاكم 
مسلم غزا المدينة وظني انها بذلك تريد أن تبعد التهمة عن الروس في 
تخريبها لان الثابت تاريخياً انه غزاها واضرم النار في بعض منازلها 
الخشبية ولكن المسجد مبني من الحجار بكاو قويا ولس مامتا 
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عقلة ان يعرف ناك ميل يده انضا امون شهدا وروا عله 
خلافه مع أهل البلدة التي يوجد فيها . 

والدليل على عدم صحة ما نسب الى ( باتو خان ) من تخريب 
المدينة ما ذكرته الدليلة نفسها من كونه أشعل النار فيها عام ١10١م‏ 
واقام فيها خمس سنوات؛ فكيف يقيم فيها خمس سنوات اذا كان 
خربها تخريبا؟ فضلاً عن كونه يهدم مسجدها وائما الذي فعله فيما 
يظهر أنه أحرق جزءاً منها لكي يتغلب على مقاومة اهلها ثم استقر 
فيها ه سنوات عندما تغلب عليهم . 





[ المؤلف عند عمود باق من اعمدة المسجد ] 


والمفهوم المعروف لنا الآن ان الذي خرب مديئة بلغار ذلك 
الخراب الذي لم تعمر بعده هو ( باسيل الروسي ) . 











والشئع الذي لم تقله الدليلة ولكن قاله لنا احد المرافقين بالعربية : 
ان اساسات الكنيسة وحيطانها بنيت بحجار مأخوذة من المسجد ولا 
مجال للشك في ذلك لانني رأيت انا وبقية المرافقين حجارة في أسفل 
جدران الكنيسة عليها كتابات بالحروف العربية التي كان يكتب بها 
القوم لغتهم وبعضها ظاهر منه أنها ربما كانت آيات قرانية غير أننا لم 
نتأكد من ذلك بسبب اختفاء بعضها في داخل الجدار. 

وقالت الدليلة : لقد كان المسجد الجامع هذا في وسط المدينة ولا 
نرى الآن أى شئء مهما من منازلها حوله لأنها كلها كانت قد أحرقت . 

وعادت الدليلة لتقول : لقد استخدمت بعض حجارة المسجد 
التي كانت ساقطة في بناء الكنيسة لان الكنيسة بنيت بالحجارة مثلما 
ب لسع 


المسجد التاريخي: 

صعدنا إلى المسجد التاريخي أوبا لاصح أن يقال فيه بقايا 
المسجد التاريخي او ( أشلاء المسجد التاريخي ) مع درج حجرى 
خشن نحو المتر حيث لازالت بقايا المسجد وعمود او عمودان منه 
باقية كانما لتشهد على ما فعله الخلاف والتنازع بين المسلمين الذين 
مكنوا لعدوهم بذلك من أنفسهم ويقع ملاصقاً للكنيسة. 

وقد قال احد الذين رأيناهم في المكان: ان هذا المسجد كان 
يرتفع ه امتراً قبل هدمه, 


وكان التاجر ميخائيل قد طلب من القيصر ان يبنى برج الكنيسة 


ات 





يق يعار عد سار تعد اومن القن أرق عفين علو فى 
ذلك الوقت . 

والمسجد وأسع جداً لا تزال حدوده موجودة بل ظاهرة ذكرت 
الدليلة أنه كان يتسع لآلف مصل وانه عندما جرى الاحتفال عرور 
الف سنة على اعتناق أهل هذه المنطقة الدين الإسلامي قبل سنتين 
صلى فيه بالفعل نحو الف مصلء هذا مع ان أرضه غير مستوية 
ولكنها قد اكتست بساطا من الاعشاب البرية الخضر جعلت الصلاة 
عليه مريحة» ولاتزال بقايا حجارته ساقطة بأكوام كبيرة لم تنقل وهى 
من الحجارة المهذبة . 


جب اعادة بناء المسجد: 

هذا المسجد بيت من بيوت الله ذكر اسم الله فيه قرونا متطاولة 
وهو يمثل قلب الحضارة الإسلامية لأمة مجيدة اخنى عليها الدهر وقد 
أهين حتى بنيت بحجارته التي نقشت عليها الجمل والكلمات العربية 
الإسلامية أساسات كنيسة مجاورة لالشئ إلا لكي توجد الكنيسة 
بجانب المسجد وتغطى عليه والا فانه لم يكن يوجد سكان مسيحيون 
في المكان عنذما يفيت الكئيسة والايزال الآمر كذلك سن الاق 

ولذلك كنت أفكر فيماينبغى أن نفعله تجاه هذه الأثار 
الإسلامية لالكى نخلصها وننقذهاء وانما من اجل ان نشرح حالها 
ونوضح ما كان من أمرها لأبنائنا وأبناء المسلمين حتى يأخذوا العبرة 
والموعظة لغلا يتكرر في مكان آخر من العالم الإسلامي الواسع 
ماحدث هنا لهذا المسجد . 


اه اكد 





وقلت: إن اول شئ يجب أن نفعله هو أن نعيد بناء اللسجد 
منهم من تدركه الصلاة فيه وقد يتطوع متطوع بالصلاة حتى في غير 
أوقات الصلاة المفروضة» ثم ان في ذلك رفعاً لمعنويات أبناء المسلمين 
في هذه البلاد وتذكيرا حيا بماضيهم امجيد بدلا من ان يروه مهانا 

0 

وتناء الملسجة وإضافقه ال ينا كان عليه لين خرييا غلك الاخرة 
المسلمين في الحواضر الإسلامية الذين يملكون ثروات طائلة وأموالا 
بطريقة مناسبة بل مشرفة» ويمكن ان يستصدروا الاذن من السلطات 
بأن يبنوا فندقا اوحتى نُزْلا صغيرا لأقامة السياح غير بعيد من المسجد 
يكون موقوفا على المسجد ويخصص زيعه لمصلحة المسجد . 
أشلائه» رأيت الدليلة المسلمة تشير إلى ناحية ملاصقة للمسجدء 
وتقول: إنهم الان - تريد المسلمين واظنها تعنيى حكومة تتارستان - 
بدأوا بإعادة وبناء منارة المسجد ليعيدوها كما كانت على علو 
بخمسة أمتار» وقد صبوا أساس المنارة بالاسمنت المسلح القوي في 


شواهد ناريخبة: 
لبنذا قورة كدر ها قدومة الناليلة ع« اكفز عا اععاد غيرنا"ان يليت 


ا 





في المسيجد لذللك قادتا للقيام بتجولة خلن بقية اثار.مديية بلغاز, 

الآثن الأول كان الذاهات الى علد اقنييه نا راكرة ايده 
القلونكة القن تقيييا عاد وقواميي بتار : وطن زفانت 
الدليلة : انه ضريح وتبين انه بالفعل مقبرة لجماعة ربما كانوا من الملوك 
والأمراء القدماء ولكنها ذكرت أنه من غير المعروف اسم الشخص 
الذي دفن فيه او صفته؛ وظني ان ذلك غير صحيح لأن المكان قديم 
ولن يخفى على علماء الآثار أمره اوحتى مجرد تقدير البناء المقام 
عليه؛ ويبعد عن موقع المسجد والكنيسة بنحو ٠١‏ مترا وقد كتبوا 
عليه باللغة العربية العبارة التالية: ( الضريح الشمالي القرن الرابع 
عشر ). وهو مقبرة بدون شك اذ راينا يورا في داخله لاتزال 
شواهدها باقية فوقها كما رأينا قبوراً أخرى في خارج المبنى ليست 
عليها شواهد وظني أن شواهدها قد نقلت الى مكان آخر . 

دخلنا الضريح الداخلي فوجدنا فيه كنوزاً اثرية من شواهد 
القبور التي عليها كتابات بالحروف العربية وليس عليها كتابة بأية 
حروض أخرى غيرهاء وبعض هذه الحروف باللغة العربية كلهاء 
وبعضها بلغة القوم وهي اللغة البلغارية وهي احدى فروع اللغة التركية 
القديمة المسماة بالجغتاوية» او الالتائية وهي تختلف عن لغة تتارستان 
الف يتكلو :نينا اهل فاؤان الآن) ولا يتكلم بهذه اللغة الآن الا بقايا 
البلغار الذين منهم الدليلة؛ هكذا اخبرتنا الدليلة وهكذا اخبرنا غيرها . 

ولا يقلل من أهمية هذا الكنر الآثري الذي هو اشبه بمعرض 


اللوحات الاثرية العربية الا ضيق الوقت بالنسبة الينا وعدم وجود اى 
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نور في المكان الخالي من النوافذ وحتى بابه فانه كان ضيقا لا يمسمح 
بنفاذ ضوء كبير. 

وسألت القوم عما اذا كانوا يعرفون دراسة متكاملة لهذه 
الشواهد والنصوص المكتوبة بالحروف العربية فنفوا ذلك وظني انه لابد 
من ان توجد دراسة لها وان كانوا لا يعرفونها؛ ولهذا السبب لم 
نستطع الاهتداء الى تاريخ أكثرها لما ذكرت واكثرها بلاشك عندي 
من مخطوطات القرن السابع الى التاسع الهجريين» عرفت ذلك من 
معرفتي الشخصية بالخطوط العربية القديمة التي حصلت عليها من 
وى مات في لمعيل فى في وليف ريم مكني جام بريلاه) 
وفيها مخطوطات عديدة. 

ثم اخذت أجمع مخطوطات عربية من البلدان العربية ومن 
داخل المملكة وبخاصة من المدينة المنورة عندما نقل عملي اليها في 
عام ١8١ه-‏ ١1951م.‏ 

وعرفت من ذلك ملامح المخطوطات العربية في قرون مختلفة . 

وفك قزانا على الح القتواهن كدانة غرينة وايحة وهر الح 
الْذي لا يَموتْ) وتاريخها 184 والمراد بذلك من التاريخ الهجري 
لأنها من خطوط القرن العاشر الهجريء ثم قرأنا نصاً عربيا آخر عليه 
تاريخه ظاهر واضح بالخط النسخى المستعمل في العصور الوسيطة 
مؤرخا في عام 7١١‏ للهجرة. 

ومن الطريف ان المدير المسؤول عن المنظمة كلها وهو رو 
حضر الينا وقال وهو يشير الى هذا النص المكتوب عليه تاريخه العربي 


ده :8 ات 


الواضح ١١/اه‏ ان هذه الكتابة قد مضت عليها الان سبعمائة سنة. 

فقلنا في اذهاننا: إننا اعرف بها منك 
كنيسة الضرار: 

مثلما خرب المسجد وعطل عن الصلاة سلط الشيوعيون على 
الكنيسة فعطلوها عن العبادة؛ بل غيروا طبيعتها وان لم يغيرو بناءها 
فجعلوها متحفا من المتاحف» وهي بالفعل متحف صغيرء إِذْ مساحتها 
الداخلية ليست واسعة ولا تقارن مطلقا بمساحة المسجد وقد اسميتها 
كنيسة الضرار اذْ يسمى المسجد الذي يقام بجانب مسجد آخر - لالشيئ 
الالكى ينصرف الناس عن الصلاة في المسجد الاول - بمسجد الضرار. 

اما هذه الكئيسة فهى كما قلنا انما اقيمت لصرف أنظار الناس عن 
وجود المسجد ولمضاهاته بقصد وجود رمز الديانة امخالفة له بجانبه. 

رأينا لافتة قرب الكنيسة مكتوبا عليها بالروسية والانكليزية 
( برج الأجراس الكنيسة الاسبينية /51 ١849-١8‏ . 

قبل أن أدخل الكنيسة حمدت الله في سري على كون ابن 
فضلان» بل ومن بعده من علماء المسلمين وكتابهم لم يعيشوا إلى هذا 
العصر الذي انتصبت فيه كنيسة بجانب المسجد المعطل» بل المهدم 
الذي استعملت احجاره المحلاة بالكتابة العربية الإسلامية في بنائها. 

ودخلناها مع الداخلين الذين كان كثير منهم من السياح 
واغلبهم من انحاء روسيا وفيهم نسبة من المسلمين أو لنقل: انهم من 
انسال المسلمين. 








وكانوا قد قسموا الكنيسة - على ضيقة مساحتها - الى قسمين 
رئيسين عرضوا في كل واحد منهما اشياء ما يعرض في المتاحف 
وكلها من هذه المنطقة وبخاصة ما يتعلق بتاريخ البلغار وسكانها 
القدماء المنقرضين فكان من اظهرها الادوات المستخدمة فى نحت 
الصخورء هذا مع العلم بأن اوائلهم كانوا يبنون بيوتهم من الخحشب 
المتوفر في المنطقة وهو مناسب للجو البارد» ولكن يظهر ان متطلبات 
الحياة المدنية التي اصبحوا عليها واتصالهم بالآخرين من المسلمين 
المتقد مين جعلتهم يعدلون عن اتخاذ بيوتهم من الااخشاب الى البناء 
بالحجارة» ولكن في الابنية المهمة التي لم نر باقيا منها الا الممسجد 
والمبنيين الآخرين اللذين وصفت احدهما وسيأتي الكلام على الآخر 
فيما بعد إن شاء الله - كما عرضوا عظاما مستخرجة من المنطقة 
لحيوان المأموث وهو ضخم يعيش في الماء يقال: ان الحيتان من انساله 
أو هو من أجدادها سنيان ؛ 
كما عرضوا ايضا عظاما آدمية بشكل واضح وسافر لاقوام ذكروا 
أنهم ماتوا و في القرنين التاسع والعاشر بمعنى ان ن بعضهم عاش في القرن 
الاسم ويحشهم فى القرق الماك ساد 
ومن تلك العظام جمجمة كاملة وعظام ارجل وأيد» وظني انهم 
استخرجوها من المقابر الموجودة في المنطقة وسيأتي شئ ما يقوي هذا 
الظن . 
كما عرضوا مصنوعات جيدة قديمة من صناعات ذكروا أنها من 
دولة ( التون اورده) او القبيلة الذهبية وهى الدولة المسلمة التي 


حجنا ل أ 


استمرت قرونا حية قوية في منطقة نهر إيتل ( الفولقا ) وجنوب روسيا 
وشمال قازان» وقالت الدليلة معلقة على ذلك : إن أسرار الصناعة 
الاولية قد اكتسبها الروس من المسلمين وهذا واضح من الناحية 
التارينية:؛ لان المسلمين هم الذين احتك بهم الروس من الاقوام 
المتمدنة المتقدمة في تلك العصور. 

وقد عرضوا من مخلفات دولة ( التون اورده) مجوهرات ذهبية 
وادوات من ادوات الزينة» ثم انابيب من الفخار تستخدم لإسالة الماء 
فيها كالأنابيب الموجودة الآن من الحديد 'وهو متقنة الى درجة عجيبة» 
كما عرضوا رسما كبيرا يوضح شكل المدينة في القديم على ارضية 
خضراء ااانه مجمل غير مفصل» وافوذجاً شكمة شرطية سارت 
الدليلة الاخت ( رويلة ) تقول إن هذه المحكمة لا تصدر أحكاماً 
بالقتل او قالت لم تصدر عنها أحكام بالقتل وعللت ذلك بقولها: ان 
القوم كانوا متقدمين في مضمار المدنية . 

ولا شك في ان بعض الشعوب ذات التقاليد العريقة تكون فيها 
عقوبات معنوية او لنقل : ل ا 
اثرها في النفوس فتمنع كثيراً من الجرائم الى جانب كون القوم في اول 
عهدهم مسلمين متمسكين بالإسلام مما يقلل من الجرائم عندهم؛ كما 
وففو ونه لاغيد بموكه الها القدماء الخشبية ورسما آخر أهم منه 
وبمثل فيما يقولون جيش البلغار في ثلاثة رسوم كبيرة ورسما آخر 
لوق اليك 

ونظراً لصعوبة تصويرها بالمصورة التي احملها فد طلبت من 


كر ل شك 








الدليلة ان تجد لنا كتيبا فيه شرح لهذه الامور كلها كما هو المعتاد في 
مثل هذه المواضع المهمة فاعتذرت بأن ذلك لايوجد الا باللغة الروسية 
تطاحت ونيا ان عند ىهو را عع كته الرسؤيات شدكرتك إن ذلك 
لايوجد» وهذا ايضا من التقصير لأن المعتاد في مثل هذه المواقع 
السياحية المهمة أن توجد صور وحتى بطاقات بريدية ممتازة الصور 
فيها ليشتريها السياح ويرسلوها الى ذويهم او ليحتفظوا بها بمثابة 
التذكارات . 

وفى ركن من المتحف الذي هو الكنيسة عرضوا أسلحة غريبة 
ذكروا أنها من اختراعات البلغار القدماء, او من انفراداتهم منها سكين 
صغيرة حادة تحذف حذفا بطريقة خاصة تتطلب مهارة عالية فقتصيب 
العدو من بعد قبل ان يصل سلاحه الذى يكون بيده الى رامي 
السكين؛ وكذلك مطرقة لها ثلاثة رؤس يحملها المقاتلون من الفرسان 
تمنع المهاجمين من التقدم . 

وقد حفل المتحف أيضا بكتابات عربية وأخرى بلغارية بحروف 
عربية منها شاهد على قبر تقول الكتابة العربية عليه : ( الحمد لله العلي 
الكبير الحاج أول محمد مولتكا رحمة الله عليه رحمة واسعة ). 
ذكرو أنه كتب في بداية القرن الرابع عشر ولم أجد عليه تاريخا ولكن 
يظهر من خطه انه من خطوط القرن التاسع الهجري . 

وشاهد ثان عليه كتابة عربية طويلة مؤرخة تاريخا عربيا واضحا 
فى عام ٠٠١‏ للهجرة؛ وثالث عليه كتابة عربية أيضا ولكنها طمست 
فى بعض المواضع اولها( الحكم لله ألعَلي ألكبير)» هو أول ... وفي 


عا اد 





صورة كتابة عربية مؤرخة فى عام 7٠١‏ ه أيضا. 

وعندما رأيت هذه الكتابات العربية التى دلت على ان هذه 
المنطقة الإسلامية الققصية من الوطن الإسلامي القديم كانت مجالا 
مهما من مجالاات الثقافة الإسلامية التى أداتها اللغة العربية وذكرت 
أن إخواننا المسلمين المعاصرين من أنسال البلغا راو من أخلافهم 
اميه ن بالتتار يتوقون الى اعادة مجد الثقافة العربية الإسلامية في هذه 
البلاد ولكنهم لا يجدون التعضيد والتأييد اللازم من بعض المسلمين 
القادرين على ذلك قلت في نفسي : لاحول ولاقوة الابالله (ريِّنا لا 
التعاون معهم ومع اخوانهم ال ف ا الاصقاع الشمالية 
النائية بقدر الاستطاعة و «' لا يكلف الله فسا إلا وْسْعهًا 4 [البقرة: 
لاه ثم عرضو ابعض مخلفات الرسوم للدين خلفوا المسلمين فى 
هذه المنطقة . 


مشهد شهده ابن فضلان: 

قالت الدليلة: انه يمكن لمن يرغب القاء نظرة عامة من مكان 
مرتفع على المنطقة أن يصعد مع هذا السلم داخل برج الكئيسة. 
وصعدت مع احد الرفاق وهو الأخ حسن ازميرلي ولم يصعد الآخرون 
يا ري لس 0 
يوضع فى الأصل من أجل ان يصعد فيه وانما من أجل ان يكون مظهراً 
لوجود الكئيسة ولينافس منارة المسجد؛ اضافة الى كونه قد صار 








[ نهر الفولقا كما يبدو من مكان عال في مديئة بلغار التاريخية ( تصوير المؤلف) ] 


ذف واس اليرت الذي بلغ أرتتاعدده ١‏ مغرا الفنيت تغارة علق 
المنطقة متمثلا مشاعر الكاتب ابن فضلان عندما رحل الى هذا المكان 
قبل الف عامء وألقى نظرة عليها هي نظرة فريدة بالنسبة الى نظرائه من 
الكنات والتققي فى شرن بعد افا يلك القت كارا انعد الممبجافة/ 
وله مساك عينا لزلاز وناك شع افلية كارا امنا 
وارسلوا الى خليفة المسلمين المقتدر بالله يطلبون ارسال وفد يعلمهم 
أمور دينهم ولولا ذلك لاستمر الجهل بأحوال هذه الأمة المجيدة فى 
تلك العصور . 

ورأيت نهر ايتل ( الفولقا ) من رأس البرج متسعا جم المياه اوسع 
فى رأي العين من نهر النيل عند القاهرة . 


ويقع على بعد نحو ( ١5٠١‏ ) متر من موقع البرج الذي ذكر 


الاقدمون انه كان وسط المديدة القدعة : 
كان المنظز مؤثراً وجميلاً اختلط ذلك فى ذهنى بما ذكرته فكان 
منظراً من المناظر التى لا تكاد تمحى من الذاكرة . 


الأثر الثاني: 
ْ قلت ان المباني القائمة منذ العهد الإسلامي هي ثلاثة أهمها 

واأكترها ا يجيد الجامع التاريخي وإن كان أكثره متهدماً والثاني هو 
المبنى الذي ذكرته من قبل وذكرت أنهم كتبوا عليه بالعربية «الضريح 
الشمالي) اما الثالث فإنه هذا الذي نتجه الآن إليه وقد كتبوا على بابه 
باللغة العربية أيضاً: «الضريح الشرقيالقرن الرابع عشره؛ كما 
كتبوا العربية تحت الروسية . 

وهذا المبنى أشبه ما يكون بالقبة المخروطة الشكلء وجدنا فيها 
قبورا خالية من المقبورين» ذكر احد الحاضرين من غير المرافقين أنهم - 
يريد بذلك السلطات الحاكمة كما فهمنا منه يكشفون على القبر 
قاناوي دو قير قن المسلمين تركوه وارجعوه كما كان وان كان 
لوثنيين - وهذا تعبير يعبرون به عما كان عليه هؤلاءٍ القوم قبل أن 
يعتنقوا الإسلام - أبعدوه »ولا أدري إلى أين يبعدونه ولكنني أظنهم 
يحفظونه في المتاحف . 

ولكنني رأيت ما يناقض ذلك لأن القبور الموجودة داخل هذه 
المقبرة هي خالية من المقبورين ومتروكة على حالها قبل أن يدخل إليها 
الميت» وهي مثل القبور عندنا تماما من دون أي اختلاف فهم 


ل١11١‎ 








يلحدون للميت لحداً ولا يشقون له شقاً في القبر تما يقطع بأن الذين 


حفروها هم من المسلمين. ' 





[الصلاة على ارض جامع بلغار المهدوم | 


ثم ان العبارة المكتوبة على المبنى وانه الضريح الشرقي من القرن 
الرابع عشر ( الميلادي ) تدل أيضا على أنها قبور للمسلمين لأن اهل 
البلاد قد اسلموا في القرن العاشر الميلادي وهو أول القرن الرابع 
الهجريء اللهم الااذا كانت القبور التى رأيناها محفورة خالية قد 
محتمل وان كان بعيد الاحتمال. 

ولم يكن اللبث في داخل هذا المبنى الذي هو مقبرة أيضا طويلا 
لأنه لا نوافذ فيه ولا نور وحالته من ناحية العناية غير جيدة. 


ات 


الأذان لأيتام المسلمين : 

عدنا إلى المسجد الجامع فصعدنا مع درج حجري له آخر من 
جهة الشرق التي هي ايسر القبلة لأن قبلتهم هي جهة الجنوب . 

وأذن أحدنا في وسط أشلاء المسجد بأقصى ما يستطيع صوته 
أن يبلغ ثم أقمنا الصلاة وصلينا الظهر والعصر جمعاً في هذا المسجد 
القديم» وحتى الذين معنا صاروا معتبرين من المسافرين لبعد مدينة 
بلغار التاريخية عن بلادهم . 

كان يوجد في المنطقة أعداد من السياح وقفوا يتفرجون برؤيتنا 
ونحن نؤدي الصلاة» ثم جلسنا قليلاً للراحة على بساط أخضر 
وأعشاب نظيفة ريانة فوق أرض المسجد التي هي مرتفعة على ظهر 
الأرض التي حولها ولذلك صارت بعيدة عن أي شيء تأتى به الريح, 
فما شعرنا الا بامرأتين مظهرهما مظهر الاوروبيات ومعهما طائفة من 
الاطفال: من ذكون ؤاناث اهم أيضا فى مظهس الأوروبيين مم سيك 
اللون واللباس كنا ظننا أول الامرانهما من المدرسات وأن الأطفال 
الذين معهما هم من طلبة احدى المدارس جاؤًا بهم لكي يشاهدوا 
الآثارء ويتعرفوا عليها كما هي العادة في كثير من أنحاء العالم . 

ولكن المرأتين تقدمتا إلينا وقالتا باللغة الروسية: إننا رأيناكم على 
البعد تصلون فعرفنا أنكم من المسلمين - وكنا نليس الملابس العالمية 
المسماة بالملابس الأفرمجية -» وهؤلاء الأطفال هم من أيتام المسلمين 
أحضرناهم إلى هنا لمشاهدة الآثار والترويح عن انفسهم, ونرجو ان 
تسمعوهم صوت الأذان, او ان استطاع أحد كم أن يقرأ آيات من 


اك 








القرآن حتى تتنزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة . 

فانبرى رفيقنا الآخ ( نور الإسلام ) يتلو من القرآن الكريم تلاوة 
شجية بصوته الذي كان جيدا يندى بالخشوع والروحانية» فأصغى 
الجميع له من أيتام وغيرهم ثم طلبوا الدعاء منا ثم تحد ثنا إلى المرأتين 
عندما عرفنا انهما من المسلمات وأنهما قدمتا مع هؤلاء الأيتام من 
مدينة في تتارستان اسمها ( يارشلي )؛ كان اسم احد المرأتين (قل 
جوهر بنت فاتٌ ) واسم اللأخرى ( بي نصري بنت نجيب) كما 
انضمت إليهما عجوز مسلمة اسمها ( خديجة بنت عبدالرحمن) 
وسلمنا على الأطفال وصافحناهم كلهم وشجعناهم » وجعلنا مع 
ذلك شيئاً هو ( 8٠١‏ ) دولار أمريكي اعطيناها المرأتين والجميع 
ينظرون وقلنا لهم اقسموها على هؤلاء الأيتام» فأعظم الجميع ذلك 
واكبروه؛ لأنهم لم يكونوا يظنون انهم سيحصلون على شيء ولم 
يؤملوا فيه وإِنما كانوا يقصدون الدعاء وسماع القرآن الكريم؛ ثم 
التقطنا صورا تذكارية مع الجميع. 
بلدة بلغار الحديتة: 

ركبت معنا الدليلة الأآخت رويلة بنت رشيد تحدثنا عن البلدة 
وعن أمور هذه المنطقة التي تعرفها اكثر من غيرها . 

لا تبعد البلدة الحديثة التي اسموها مدينة ( بلغار) على اسم 
مدينة بلغار القديمة, الا أن اكثرهم ينعتها بأنها قرية وذلك لقلة عدد 
سكانها اذ ذكرت الدليلة ان مجموع السكان فيها هو ؟ آلااف نسمة؛ 
وشي مهم آخرء وهوان معظم السكان فيها هم من الروس وأن 


اكات 





المسلمين فيها الآن هم اقلية قليلة» وقد زادت الدليلة الأمر تفصيلا 
بقولها: يقطن في هذه البلدة ( 1١‏ ) أسرة من المسلمين الى جانب 
اسرة روسية غير مسلمة:؛ وهم هنا في اكثر أحاديثهم 
واصطلاحاتهم يقولون لغير المسلمين الروس بدون أن ينعتوهم بأنهم 
مسيحيون او انهم من غير المسلمين» كما يقولون للمسلمين التتار دون 
ان ينعتوهم بالمسلمين لأن ذلك يعني انهم مسلمون. 

وتبعد اطراف هذه البلدة او القرية البلغارية الحديئة عن بلغار 
التاريخية الفي متر فقط. وقلت في نفسي وانا أدخلها: أبعد ذلك الاسم 
المجلجل في أسماع التاريخ المجاهد في سبيل الله لمديئة بلغار تلتقط هذه 
القرية ذلك الاسم؟ وبدون ثمن» ثم تمثلت قول الشاعر العربي : 
وما عن رضا كانت سليمى بديلة 2 لهند. ولكن للضرورات أحكام. 

دخلنا قرية بلغار ولن أسميها بعد هذا إلا القرية وكانت الساعة 
قد بلغت الخامسة والربع» مع شوارع ترابية خاليةمن الزفت او حتى أي 
شىء أخر من التبليط» مع أن جمهورية ( تتارستان ) التي تقع فيها 
هي من اجمهوريات المنتجة للنفط ولكن معظم نفطها يذهب إلى 
الخزينة في عاصمة الاتحاد الروسي : موسكو. 

اهم ما في القرية ان منازلها تقع في صفوف مستقيمة على هيئة 
دارات ( فيلات ) بينهما مساحات غير واسعة من الفراغ وفي الطريق 
الذي دخلنا منه الى داخل القرية حفر؛ و( مطبات ) وغبار يكاد يجلل 
انيار 

وقد غرسوا في جانبي الشارع اشجاراً صارت عالية الآن إلا أنني 


5 





لاحظت ان معظم اوراقها قد سقط تحتها مع ان الجو الآن دفئ جدا 
ذلك انه إما ان يكون بسبب موجة من البرد سبقت مجيئنا الى هذه 
البلاد بايام قليلة او بحكم الغريزة وهي الفطرة التي فطر الله الخلق 
اوراقها بالتساقط» وهذا معروف عن الأشجار في موضوع آخر وهو 
أن اشجار المناطق الباردة مثل سيبيريا إذا ولى الشتاء عنها ببرده 
تنمو فى مثلها الأوراق والأغصان فى البلدان المعتدلة شعورا منها 
تستطيعه من إخراج أوراق عات لقي ران كافك امعهارا شير 
وظنوا ما ذكرته. 

الوقود مما يدخرونه للشتاء أيام اشتداد البرد» واخشاب اخرى مكومة 


فى ميدان من الميادين للبناء بها . 


مق :هزايا نعلا الديى الأستللاني البييت :]نه اللداييسك له اتصبارا في 
بلدا كفيزة لبس للافيها أتصنار“فضيلا عن أن يكون له فيا دولة تفج 
بصائرهم وعقولهم نحبته فتستنير بهديه» وتبذل الغالى والرخيص في 
سبيل دعمه وتثبيته من دون ان تنتظر أن تلقى جزاء او شكورا من الناس . 


الات 


وهذا ما سمعناه من الاخوة في الادارة الدينية فى جمهورية 
تتارستان قبل أن نقدم إلى هنا بأن اهالي بلدة بلغار على قلتهم 
العددية بالنسبة الى سكان قرية بلغار الحديئة قد عزموا على بناء 
مسجد يكون عمثابة البعث الجديد للمسجد التاريخي القديم وجعلوه 
في هذه القرية لكون منازلهم فيها فالمسجد التاريخي بعيد عنهم مع 
عدم تيسر وسائل النقل اليه» ولكونه منطقة اثرية لا تسمح الحكومة 
باحداث شىء فيها الا بعد دراسة وبعد ان تكون لدى من يتقدم 
لذلك المبالغ المالية اللازمة لبنائه وهي مبالغ كبيرة . 

وعندما وصلت الى قازان سألت أول الأمرعما فعله الإخوة 
البلغاريون المعاصرون أخلاف البلغاريين الغابرين بمسجدهم فأخبروني 
بسرور أنهم قد بدأوا البناء بل قطعوا مرحلة جيدة فيه؛ لذلك كان 
ذهابنا الى المسجد مباشرة بارشاد احد الإخوة الذي صحبنا من قريته 
والدليلة السياحية المسلمة رويلة رشيد . 

لول كام مر اتيس بن النناك و عب با ابيع للد ا 
البناء عالي المنارة بهي الطلعة فهو اعلى مبنى في القرية كلها وهو أعلى 
من الكنيستين الموجودتين فيها أضعافا بل انه ببنائه المميز كأنما قامت 
على بنائه حكومة من الحكومات او شركة من الشركات الرأسمالية 
الكبيرة . 

فكانت مئذنته منارة حقا مبنية بالآجر الأبيض المزين بفواصل 
من الآجر الأحمر ورأينا العمال يعملون بجد في المنارة» وهي بجانب 
المسجد خارجه كتبوا عليها تاريخ ابتداء انشائها وانه في عام ١951١‏ 


1 ناجم 








19947م2 وقد كتبوا هذا التاريخ بلبن الآجر الصغير الملون . 
منظر موثر: 

تقد اؤهكا كائرا بالموقفن :3 رابا تعيفنا دعلنا'الى والغل لمعن 
ان رئيس جمعية المسجد ويسمونه هنا ( المتولي ) وهو الاخ ( رشيد 
ابن صفي الله ) يعمل في المسجد ومعه فتاتان تعملان على السلالم 
المثبتة بالجدران وهما في مكان عال من السلم تضعان ( اللياسة ) وهي 
الملاط او الطلاء الاسمنتي فوق اللبن ومع كل واحدة منهما آلة تلييس 
الاسمنت بيد واليد الاخرى تأخذ الاسمنت امخلوط من الوالد الذي 
هو كهل في حدود الستين وتعملان بجد . وهما بنتاه. 

عندما رأينا هذا المنظر بهرنا فلم نتوقع ان تعمل بنات المسلمين 
في هذا العمل الشاق في المسجد . 

واسم البنت الصغيرة ( روشن ) وعمرها في حدود الثامنة عشرة 
لاقام عهرة وقد ادك لكائها سات وفوق نعي متاديل :رف 
الرجلين خفان فلا يرى من جسمها الا الوجه والكفان. 

أما البنت الكبيرة فاسمها (منيرة ) ويداها مثل يدي اختها 
بإطكفة بهذا الاسديث الندمول اع مفظر ا قفوي و اليك وراتمه ون 
( المناكير ) في أيدي بعض البنات المترفات من بنات المسلمين لانه من 
بناء اللسجد الذي قصرت عن بنائه وبناء أمثاله همم صناديد من 
صناديد الرجال في بلاد الإسلام لا لكونهم يعجزون عن ذلك وما 
لكونهم قد غفلوا او تغافلوا عنه فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 


اس 


واردت ان اتحدث بواسطة المترجم مع البنتين لأعرف مشاعرهما 
الخاصة فمنعهما الخجل من ذلك فأثنيت عليهما ودعوت لهما 

واذا غضضنا الطرف عن عمل هاتين البنتين وابيهما الشيخ في 
المسجد بأيديهم» فذلك لكوننا سننظر في مساعدة هذا المسجد 
العظيم الذي يفوق من حيث الحجم والنفقة وجودة المظهر كثيراً من 
المساجد الجديدة التي بنيت في هذة الظروف العصيبة التي تمر بالإخوة 
المسلمين في المنطقة . 

رأينا المسجد مؤلفا من طابقين احدهما ارضي فيه قاعة واسعة 
للمناسبات الإسلامية بجانبها عدد من الغرف, وظننت انهم 
سيجعلونها مدرسة ولكنهم لم يوضحوا لنا ذلك فقد اتينا الممسجد 
على حين غرة فيما يظهر وحتى رئيس جمعية المسجد الاخ رشيد 
صفي الله لم يبد على استعداد للقاء فملابسه ملابس العمل في بناء 
المسجد ويداه ملطختان بالاسمنت. 

ورأيت على وجهه شيئا آخر ظننت منه وهو يكلم مرافقينا انه 
يعتب عليهم او يظهر عدم رضاه لهم لكونهم لم يرسلوا مساعدة 
للمسجد كما كانوا وعدوا بذلك فيما قال. 

وقلت له: ان المفتي الشيخ ( عبدالله خليل صفا) قد تقدم إلينا 
للمساعدة على بناء مسجد كم وقد قدمنا من أجل ان نراكم ونرى 
المسجد ونقدم بعض المساعدة المالية العاجلة وسوف نفعل ذلك الآن. 

وقفنا في داخل المصلى الرئيسي نتتحدث معهم في شؤون 
المسجد فأخبرونا بأنهم حصلوا على الأرض من الحكومة بالمجان» 


اه ات 








وأنهم باشروا في جمع التبرعات بعد ذلك فصاروا يحصلون عليها 
قليلا قليلاء إلى درجة انهم الآن لم يبق عندهم اي رصيد من 
التبرعات فأعلنت لهم تبرع رابطة العالم الإسلام بأربعة الآف دولار 
افريكى تقد دفعتاها لهم بعد :ان دروا بفازن الجمعية المسمن 'أمين 
الفعد وق كاي المي ددا مو أعضاتها: 
وهذا المبلغ رغم قلته في بلادنا فانه كثير في هذه البلاد كما 
اشرنا الى ذلك فيما سبق وأخبرناهم ان رابطة العالم الإسلامي 
مستعدة لدفع المزيد من المساعدات لا كمال بناء المسجد» اذا لم 
يكفهم هذا الذي [ 
د 
بخصبلوة عليه م٠‏ 
تبرعات أخرى اذا ١‏ 
كتبوا ذلك بوساطة 
الشيخ المفتى الذي [ 
ينبغي أن يوضح لنا 
ما بلغه سير العمل 
فو امال الى 
لقد أظهروا أ 
الامتنان لهذا التبرع ل 
الذي ذكرت لهم | 
اليس تيترضا في 
ميلج ناعرو 





[ العمل جار في مسجد القرية المدنية للبلغار في تتارستان ] 


عدا 


معاونة على قيام هذا البيت من بيوت الله بعد أن لبغت هذه المنطقة 
التي كانت إسلامية مدة تقرب مما يزيد على خمسمائة سنة من دون 
مواقي المع هر را سيد ل ب ا ل ار 
ارط الكت ري ل 

ثم خرجنا لرؤية مبنى الممسجد من الخارج فألفيناه بناء قويا 
جني حي عد فو دا جد ف ىجريو 
منازع واظنه كذلك في نظر كل منصف محب للجمال» ووجدناهم 
قد اعدوا أكواما من الخشب المهذب ليبنوا به المرافق الخاصة بالمسجد 
وكذلك بعض أسواره. 

قالت الدليلة وهي تغالب السعال من غبار الشارع : إن مجيئكم 
لهذه المنطقة له أثر عظيم في النفوسء إنه بمثابة القنبلة التي تحرك 
مشاعرهم وسوف يذ كرونه لمدة طويلة لانكم انتم مسلمون حقيقيون أما 
نحن فإننا مسلمون بالاسم . 

فشكرتها على حسن ظنهاء وقلت: إنكم انتم الذين قاومتم 
حملات التنصير والالحاد» وحملات الاذابة التي استهدفت وجودكم 
ووجود ثقافتكم الإسلامية في المنطقة وواجبنا جميعا أن نتعاون على 
البر والتقوى كما قال الله تعالى : 9 وتعاونُوا عَلَى الْبرَ والتّقوئ 4 
[ المائدة : 7] وكان جمع من ٠‏ المسلمي" ن في القرية يسمعون ذلك . 
مغادرة بلغار: 

ودعنا الإخوة المسلمين عند مسجد قرية بلغار وسرنا مع شارعها 
غير المزفت ومع ذلك كانت فيه عدة أبقار ضخمة تتبختر كانها لم 


ال١‎ 








يكفه ما فيه من التراب والغبار حتى تزيد ذلك ما تلقيه فيه من اوراث 
وما تثيره حوافرها من غبار. 

ويشاركها التبختر في الشارع أسراب من البط الأبيض الكبير 
تتمايل في سيرهاء كأنما تتحدى سرعة الزمن » وعربة يجرها حصان 
قد اثقلها حملهاء وأهم من ذلك عندي أنني كانت تنتابني مشاعر 
متناقضة أو لنقل انها متباينة من الفرح والحزن والعجب والإٍثارة : 

أما الفرح فلشفاء النفس من رؤية مدينة بلغار ومشاهدة آثارهاء 
وتطبيق ما عرفته من اخبارها على واقع أرضها . 

واما الحزن فإنه للحالة التي كان عليها الوضع الإسلامي ولا يزال 
المسلمون المقيمون في المنطقة يعايشونه الا ان الإثارة والعجب هي في 
محاولة نهوضهم واعادة المساجد الى هذه المنطقة التي كانت عامرة 
بالمساجد في العهد القديم» مع ضعف الوسائل المادية وضيق ذات اليد 
وضعف الأنصار. 

كانت مغادرة قرية بلغار قبيل السادسة» وقد بقيت في النهار 
بقية» ووقف السائق في محطة لبيع ا محروقات في ضاحية من القرية؛ 
ولم نصدق أنها محطة لأنها في أرض ترابية وليس عليها سقف او 
اي ستر يقيها العوارض الجوية كذلك لم ار عندها أية سيارة ولا حتى 
صاحبهاء لذلك انفقوا وقتا ثمينا في انتظاره عندما ذهبوا يبحثون 
عنه» وكان السائق مضطراً لانتظاره لآنه لا توجد محطات في الطريق 
كبيرة لبيع وقود السيارات . 

وقبيل مفارقة ضاحية المدينة رأيت راكبين على عربة يجرها 


5 اا 


حصان محملة بالعلف فالتقطت لها صورةً. 

انطلقت السيارة مسرعة عائدة مع الطريق المعهود الى بلدة 
ولتناول العشاء في بيت مرافقنا الأخ ( سلطان بن احمد ), ولم يكن 
في الطريق جديد أثناء العودة» وقد غربت الشمس قبيل السابعة: الا 
أن الين عادوفيرا انما ياد كداية لا يحيو نري لفق دع 
وهو النور الذي يبقى في الأفق الغربي بعد غروب الشمس وقبل 
استحكام الظلمة» وقد شاهدت الشفق مضيئاً طول الليل فى قازان 
4م وذكرت ذلك في كتابي : «الرحلة الروسية». 


على أرض المسجد: 

كانت الشمس قد غربت قبل فترة عندما وصلنا بلدة ( بازارني ) 
فقصدنا الأرض التي أعدت لبناء المسجد؛ بل انهم قد شرعوا في بناء 
المسجد وصبوا أساساته بالخرسانة الاسمنتية القوية على هيئة قطع كبيرة . 

لم يكن اجو مظلما رغم غروب الشمس لما سبق ما سمح 
بالتقاط صورة تذكارية في أرض المسجد مع الأخ سلطان بن احمد 
في هذا الوقت» ومن الممكن القول بأننا كنا تتحرك على ضوء الشفق 
بعد أن غربت الشمس . 

وهذا المسجد هو أول مسجد يقام في القرية وتبلغ مساحة أرضه 
))5٠0(‏ متر مربع منحتها الدولة لهم با مجان وقد علمنا فيما بعد أن 


اا 








جميع ماتم من عمل في تأسيس المسجدمع ما صاحب ذلك من 
نفقات هو من الأخ سلطان بن أحمد وقال لنا أحدهم انه لم يجد من 
يدفع شيئاً مجزيا من أهل القرية بسبب الفقر وقد اطلعونا في ضوءٍ 
الشفق على مخططات المسجد وعلى الصك الذي صدر بمنح أرض 
المسجد لهم من الحكومة دون مقابل لكونه لعمل خيري . 

وقد قدمنا لهم تبرعاً مجزيا للمسجدد وطلبنا أن يحضر 
المسؤولون في جمعية المسجد لكي نسلم المبلغ لهم بحضورهم من 
باب المشاركة في الحضور والشعور والا فإن معنا مرافقين من العاملين 
الرئيسين في ادارة الشؤون الدينية في ( تتارستان) وسوف يتابعون 
العمل في المساجد التي تبرعنا لها ويكتبون لنا تقارير عن ذلك فيما بعد . 
مائدة بلغاريبة: 

عدنا الى بيت الأخ الكريم سلطان بن احمد وفي هذه المرة دخلنا 
الى قلب المنزل بل الى اقصى منزل فيه فهكذا وضعوا قاعة الجلوس 
التماساً للدفء في الشتاء وهربا من الجو الشالج والبيت دافىئٌ بالفعل 
نوسن اللسيتب طساوز الداغل كد اله غرقة كلو دخلا هد 
مدخل» وكانت الساعة عندما دخلنا البيت تشارف الثامنة . 

وجدنا على المائدة مقدمات الطعام من التفاح الطري الطازج 
الذي قطفوه من الأاشجار الموجودة في البيت وبجانبه كعك لين 
( كيك )» وسلطة من الطماطم اللذيذة» وذلك لآنهم يستعملون 
لتسميد الأرض التي يزرعون فيها الخضروات الأسمدة الطبيعية . 


5/اا- 





ثم جاؤًا بعد ذلك بالحساء ( الشوربة ) التي أسميتها الحسا 
التركستاني لآنه لابد منها في موائد التركستانيين وغيرهم من اهل 
البلاد الشمالية الباردة فكان وقعها فى اعيننا واذواقنا جميلا للحاجة 
اليها بعد التعب وهي شسينة كنا انبا لمن الما طون ار 
وبعض الشعيرية» ثم جاؤًا بالطعام الرئيسي من الخبز الغليظ ومرق جيد 
ولحم بط جميل المنظر شهي الطعم. وقد عرفت سبب حرصهم على 
تربيتهم البط عندهم لكونهم ينتفعون من بيضه وتزايده عن طريق 
التفريخ ويذبحون منه ما يذبحون بدلاً من اللحم الذي لا توجد له 
مجازر واسعة كالتي تكون في المدن. 

وما ينبغى تذكره ان سكان القرية يبلغون خمسة آلاف نسمة 
فيهم ثلاثة الاف مسلم والفان من ء غير المستلميق من الروس وأمثالهم 
كما سبق؛ كما ان القرية مضاءة بالكهرباء بشكل قوي» وقد جاء بعد 
الطعام بالشاي ومعه مربى الفراولة الذي يضعون منه مقادير على 
اللشائ لية لشنن م بيرن ا للاقة. 

وكنت أتامل هذه الغرفة التى اسميتها غرفة الجلوس فأجد فيها 
مقاعد كبيرة ( كنب ) وجهازا للتلفزة وسرير نوم وفي سقفها ثريا 
كهربائية معلقة, الا أنها رثة روسية الصنع ومسجلا والأهم من ذلك 
ان في حائطها صورة كبيرة معلقة للكعبة المشرفة قبل التوسعة الحديثة 
كرم اك اشرق لل يضر عورا ع يها ع دل رفي 
اربعين سنة» وذلك لكونهم قد انقطعوا عن الحج منذ ان سيطر 
الشيوعيون على مقاليد البلاد قبل اكثر من سبعين سنة بقليل الى 


جانب سجادة معلقة خفيفة للصلاة. 


هاا 





هذا وكان الجلوس في بيت الأخ الكريم سلطان بن احمد بن 
غريب الله ممتعا من وجوه كثيرة أحدها أننا تناولنا فيه عشاء دسما 
نحن في أشد الحاجة إليه وثانيها اننا استرحنا فيه بعد السير المتواصل 
الذي لم نئن خلاله أرجلنا إلا أثناء الصلاة في بقايا مسجد بلغار 
التاريخي» وثالثها: أننا حصلنا على معلومات مسموعة ومرئية عن 
أحوال هؤلاء الإخوة المسلمين الأعزاء . 

يبلغ عمر الأخ سلطان بن احمد السادسة والستين وسألوني وقد 
تحدثوا عن اعمار الحاضرين عن عمري فأخبرتهم أنه فوق الستين 
فتعجبوا من ذلك وقالو: إنهم لاا يصدقون انني بلغت الستين لأنني 
فيما رأوه أقل من ذلكء» ولو قلت لهم الحقيقة وانني في التاسعة 
والستين من العمر لكان عجبهم اكثر وربما لم يصدقوه. 

لم يستغرق تناول العشاء وقتا طويلا لأآننا وجدناه جاهزا 
وكنانت زوجعة المسنة تتخدمنا الى جاتب رجل او رجلين من اهل 
القرية جزاهم الله خيرا . 

وقد أوصيتهم أثناء الحديث بما أوصى به رسول الله َه وهو 
تقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن والعناية بأطفال المسلمين 
وناشفتهم وتنشئتهم على معرفة الدين الإسلامي وتعليمهم ما يلزم 
لأمور دينهم» وقلت لهم بانهم أمانة في أعناقكم ستسئلون عنهم يوم 
القيامة» كما انهم اذا كبروا سيؤاخذون المقصر في حقهم فيرمونه 
بالآهمال. 

وقد شكوا من عجز اهل القرية عن بناء الملسجد فقلت لهم إن 


ا 





بإمكانهم ان يتقدموا بطلب التبرع الى المؤسسات الإسلامية المعروفة 
بمنحها للتبرعات للمشروعات الإسلامية وإنه يمكنهم ان يستشهدوا بنا 
واننا رأينا المسجد بأنفسنا وشاهدنا اجتهادهم في بنائه كما أننا على 
استعداد لأن نرسل لهم المزيد من المساعدة من رابطة العالم الإسلامي 
اذا كتب لنا بذلك المفتى رئيس الادارة الدينية في تتارستان. 


نضا درة مفظقة الغا 

غادرقا شطقة التلغار قبي التاستعة للك وذللك سفينها غادرنا قرية 
( بازارني ما ساجي ) وليس المراد بذلك مدينة بلغار التي غادرناها 
قبي الساذسة قهرا وفحه اندر مكلو مترعرن هذه القرية بو كان 
الظلام قد استحكم وان كان القمر مشرقاً مضيكاً مما جعلني أقول 
لرفقائنا -وقد اعجبني صفاؤه وعظيم إشراقه ممازحاً لهم - إن قمركم 
اكثر نوراً من قمرنا . 

وقد فهموا ذلك على سبيل الممازحة والمطايبة فقلت لهم : ان 
القمر هو هو ولكن الشيء الذي اقوله جاداً غير مازح: إن نجومكم هي 
غير نجومناء والمقصود بذلك من النجوم النجوم الجنوبية والشمالية 
فالنجوم الجنوبية وفي مقدمتها ( سهيل ) لا يمكن ان ترى في هذه 
البلاد الشمالية وقد فطن أسلافنا العرب لذلك فنوهوا بأن ( سهيلا ) لا 
يرى في أرمينية ومرادهم بذلك بلاد الأرمن التي تقع الآن في الشمال 
من العراق» وهو جمهورية ارمينيا التي كانت سوفيتية واستقلت مع ما 
استقل من جمهوريات كانت تابعة للاتحاد السوفيتي» مع أن بعد 
أرمينيا عن جزيرة العرب - حيث تقع ارمينيا في جنوب جبال قبق 


لا/ا ا - 





التي تسمى الآن في كتبنا العربية بجبال القوقاز- لا يقارن ببعد هذه 
ال لالحاريةالدافة مهاد كديا اذ وناك تسم له تقل 
النصف الجنوبي من الارضء وعلى هذا فإن الوم واف الفدرة 
في هذا الجزء الشمالي من الأرض بحث ممتع لمن يكون ذا عناية سابقة 
وإلمام كاف مسبق بذلك . 


عبارة الليل. 

لم تكن هناك مناظر يناسب التعليق عليها في الطريق إذ كل 
شيء كان هادئا مظلما بحيث لا توجد على الطريق أماكن للراحة 
وتناول المشروبات كالمقاهي والمقاصف ولذلك ساد السكون حتى 
وصلنا الشاطيء الجنوبي لنهر قاما وهو الذي قطعناه في هذا الضحى 
من شماله لجنوبه . 

لم نجد العبارة في المرسى فانتظرناها مع عدد من السيارات كانت 
قد وصلت قبلنا واخبرونا ان العبارة قادمة وبعد انتظار مل بانت 
أنوارها ففرح الجميع » الا أنها خيبت ظنهم عندما وصلت وقال 
الموظفون فيها إنها لن تحملهم لأن نوبتها في العمل قد انتهت وسوف 
تأتي عبارة اخرى بعد قليل ثم اطفأت انوارها ونزل منها موظفوها. 

وران سكون عجيب حتى جاءت العبارة الأخرى ولم تتحرك 
الا بعد ان كانت قد مضت لوقوفنا على شاطى النهر هه دقيقة . 

والسجبة ال الى اسادم اعد تشكوري الرعاج ولا من 
المرافقين مثلما كانت عليه الحال في أمور أخرى من أمور الاتحاد 
السوفيعي السابق» وربما كان ذلك راجعا الى العزلة التي فرضها 


- ١ لملا‎ 





الشيوعيون على الشعب حتى صار الناس لا يعرفون ان في الإمكان 
احسن مما كان ولذلك لا يتأففون فضلا عن أن يشكوا مما يشكو منه غيرهم . 

سارت العبارة على صفحة النهر في منظر جميل بل جليل» فقد 
كانت السماء صافية صفاء عجيباء وكان القمر منيراء وكان الهواء 
فين شهيا يلو سانا وكان يداعله معيدة البدحيرة يرق يق برق 
كأئما تفعل ذلك طربا لمداعبته فينعكس عليها ضوءْ القمر متماوجاً كأنه 
ذوب النور الذي يتدفق بحنان . 

ولم نستطع ان نفارق هذا المنظر بأن ندخل في السيارة او داخل 
العبارة فقضينا المدة التى قطعت العبارة النهر فيها وهى 0" دقيقة» فى 
هذه المرة ونحن واقفون على حائط العبارة نتامل ذلك» وقال الاخ 
مارس بن جلال الدين: ان هذا المنظر جميل كما ترون» ولكن المنظر 
في الشتاء جميل أيضا فنحن نقطع النهر بالسيارة بسرعة من دون ان 
نحتاج الى عبارة لأنه يكون متجمدا صلب الصفحة فلا ننتظر عند 
ضفافه. ولا ندفع رسما اجباريا للعبارة» وعلى ذكر هذا الرسم أقول: 
ان المرافقين دفعوا ( ٠٠١‏ ) روبل رسما على نقل السيارة ويساوي 
ذلك ثلاثة دولارات أمريكية ونصفا او ١‏ ريال سعودياً مع دفع 
رسم على كل راكب من ركاب السيارة ولكنه قليل هو )٠٠١(‏ 
روبل اى نحو 8 سنتيمات او نحو ثلث ريال سعودي. 

وقد علل الأخ مارس تردده هنا بكون زوجته من هذه المنطقة 
الواقعة خلف نهر ( قاما) وذكر ان كل شيء في الشتاء يكون أبيض 
ناصع البياض تستوي في ذلك الاماكن المرتفعة والأماكن غير المرتفعة 
إذ الثلج يجلل الجميع. 
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وسالة ابن فضلان 








رسالة ابن قضلان الى بلاد البلغار: 

قبل انقطاع الحديث عن بلاد البلغار رأيت أنه ينبغي ان أنقل هنا 
بعض ما جاء في رسالة الكاتب ابن فضلان الى هذه البلاد التي هي 
أول كتابة علمية مدونة واسعة» بل انها لعن ار م 
منطقة ( ايتل ) الفولقا وعن حالة الروس الذين كانوا يردون اليها 
للتجارة وكانوا في ذلك الوقت كلهم وثنيين لآنهم لم يدخلوا في 
النصرانية بعد . ْ 

وقد سبقت الاشارة عدة مرات الى الكاتب ابن فضلان وما 
ذكره عن هذه البلاد كما جاء في كلام الشيخ محمود الرمزي الذي 
حرص على الإطلاع على رحلة ابن فضلان مدفوعاً بالشوق إليها 
بماكان قد قرأه مثلي فيما سجله ياقوت الرومي - رحمه الله وجزاه 
عو العاف والعلداء بخ مدق 3ك كرا عغينة نر عن اب بدن 
في رحلته تلك ولكنه لم يتوسع لأن كتابه لا يحتمل نقل تلك الرسالة 
كلهاء ولكن الشيخ محمود الرمزي قد ذكر في كتابه ان رسالة ابن 
فضلان مفقودة وأنه لم يسمع لها بذكر في المكتبات التي اطلع عليهاء 
ولا سمع بخبرها لدى العلماء المهتمين بأمرهاء حتى جزم بأنها 
مفقودة: الا ان المجمع العلمي العربي في دمشق قد طبع جزءاً صالحا 
من الرسالة بتحقيق الد كتور سامي الدهان الذي لم يقصر في تحقيق 
الرسالة والتعليق عليها بما استطاع الوصول اليه من معلومات في 
المراجع الأخرى . 

غير أن النسخة التي طبع عنها الرسالة ناقصة من آخرها نقصا 


ا 





واضحا لأن الكلام انقطع عند آخر صفحة بما لا يجوز الوقوف عندهء 
لكبو اونا سسفيق هده الرسميالة القريكة يدا ملك لقراء الخرنية 
الكرام » بل حتى لغيرهم من محبي المعرفة» فقد اخبرني أحد الموظفين 
من الروس - وهو يتكلم العربية بطلاقة - أن دراسة رسالة ابن فضلان 
على طلاب اللغة العربية في الجامعة هي أمر مقرر ملزم وذلك لما 
عونو بز ارماك دين لا عاك لقي متو شيا باللرنسنة وين 
يتعلموا لغة تلك الرسالة . 

ثم بلغنا في المدة الأخيرة ان احد علماء النرويج عثر على جزء 
من القطعة المفقودة من رسالة ابن فضلان وحقق منه ما يتعلق بكلام 
ابن فضلان على الأقوام الشماليين الذين يسكنون في اسكندنافيا في 
وقته وهم المعرفون بالفايكنج وقد اشتهروا بالفروسية ثم بالتجارة 
وكانت لهم معاملات ومداوللات مع أطراف البلدان الإسلامية حتى 
إنهم وصلوا إلى الأندلس . 

وقد ترجم العالم المذكور ذلك الجزء الى اللغة النرويجية وعلق 
عليه ونشره ثم ترجمه عالم آخر الى الانكليزية؛ كما ترجم الاستاذ 
احمد عبدالسلام البقالي من المغرب ذلك الجزء من الانكليزية الى 
العربية وهو اكبر حجما مما نشره الدكتور الدهان غير انه لم يكن 
بالعربية فقد ذكر الاستاذ البقالي أنه لم يستطع الحصول على النص 
العربي الذي ترجم عنه العالم النرويجي لذلك لم يكن الأسلوب 
أسلوب احمد بن فضلان في رسالته التي اطلعنا على الجزء المتعلق 
منها بالسفر من بغداد الى بلاد البلغار ومقابلة ملكها وهو النص الذي 


ما - 





نقل اكثره ياقوت في معجم البلدان نقلا من رسالة ابن فضلان وهو 
اسلوب مميزء أما روح ابن فضلان فانها موجودة في النص المترجم وان 
كانت تظهر فيه عناية ابن فضلان بالتفصيلات فان المرء مثلنا لا يطمعن 
اليه الا اذا اطلع على أصله بالعربية او على صفحات منه مصورة وهذا 
لم يحصل بالنسبة الى هذا الجزء الذي ترجمه الاستاذ البقالي من 
الرسالة» كما ان المترجم الى العربية وربما كان ينقل ذلك عن الترجمة 
بالاتكليكوية ندند كبر ان أهل الشمال - الذين يريد بهم 
الاسكندنافيين- قد أسروا ابن فضلان قبل أن يصل الى ملك البلغار 
وتسليمه كتاب الخليفة وما معه من الهدايا. 

وهذا ينافي حقائق واضحة منها ما ذكره ابن فضلان نفسه من 
القطعة من الرحلة التي نشرها المجمع العلمي العربي بتحقيق الد كتور 
هناك» وما كان نقله ياقوت عن الرحلة منذ اكثر من ستمائة سنة من 
أن ابن فضلان قابل الملك وذكر من التفصيلات والأمور المتعلقة بتلك 
المقابلة من وصف لها ووصف مجلس الملك وما ئدته ونظام الجلوس في 
محله فذلك كله يقطع بانه التقى بملك البلغار وسلمه ما معه من 
الرسائل وغيرها . 

أما كونه أسر من جهة الاسكندنافيين فلا شك أنه جرى بعد 
ذلك؛ اذ ذكر أنه بعد مقابلته للملك سافر خارج عاصمة الملك لأنه 
طلّعة محب لمعرفة كل شيء عن هذه البلاد الشمالية المجهولة فأسره 
الشماليون ( الاسكندنافيون ) واخذوه معهم وهم يسافرون في نهر 
أيتل ( الفولقا) حيث أحداث ذلك الجزء من الرحلة والله اعلم . 


جو ات 





وجاء في رسالة ابن فضلان أن السفر من بغداد الى مدينة 
(بلغار) قد استغرق احد عشر شهراً على وجه التقريب مع ذكر 
مصاعب ومتاعب جمة صادفت البعثة التي فيها ابن فضلان» ولو لم 
يكن في رسالته إل أنه أوضح ما تحمله أسلافنا الكرام العظام في 
الوصول الى هذه البلاد المسلمة في تلك العصور القديمة من أجل 
هدف إسلامي نبيل الا وهو الاستجابة لرغبة ملك (١‏ البلغار ) المسلم 
في أن يجد من علماء المسلمين من يفقهونه وقومه في الدين 
ويطلعونهم على بعض الفنون الحضارية . 

وكنت أردت أن أنقل ثما يتعلق ببدء الرحلة والوصول الى بلاد 
البلغار من النسخة التى طبعها الاستاذ البقالى وذكر فى اولها ما طبعه 
الدكتور الدهان على أن احذف التعليقات » واختصر ذلك كله لأن 
من يريد الإطلاع على الرسالة كاملة يستطيع ان يرجع اليها بسهولة 
بخلاف كتاب ( تلفيق الأخبار ) الذي يصعب الإطلاع على نسخة 
منه ولآن مقصودي كما قدمت - هو بيان الوقت الذي استغرقه 
سفر الوفد الذي فيه ابن فضلان وما قابله من متاعب» غير أنني رأيت 
أخيراً حذف ذلك من الكتاب اعتماداً على أن من يريد الاطلاع على 
رسالة ابن فضلان يستطيع ذلك إما من حوانيت الوراقين أو من خزائن 
المكتبات العامة . 

ومزا محاضة الفتذف" اث ينها كنت ابض هد الكنات وافكن 
فيما ذكره الدكتور سامي الدهان من أنه لم يقع على ترجمة ابن 


فضلان في كتب الجغرافية والتاريخ والأخبار ولم ير سطرا واحدا يشير 


بترت 





اليفترآيت معتادقةٌ امه مضبوظا نض ححا وقد :قال الدكتورالدهان: 
نحن نمجهل كل الجهل ما كان من اسمه فهو عند يأقوت أحمد بن 
فضلان بن العباس بن راشد مولى محمد بن سليمان وهذا يخالف ما 
جاء في الرسالة من ان اسمه محمد يريد ما جاء في صلب الرسالة في 
حكاية ان اسمه محمد ثم غلط الدكتور الدهان في اسم مولاه وهو 
الذي اعتقه او اعتق اباه وهو محمد بن سليمان فذكر انه محمد بن 
سليمان بن المنفق ابو على الكاتب كما جاء في تجارب الأثم 5/.ه 
أنه فتح مصر وشتت آل طولون» والصحيح ما ياتي مما ذكره ابن 
فضلان نفسه او من روى عنه رسالة المناظرة من أن مولاه هو محمد 
بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبدالمطلب . 

وقد وصلتني من الأخ الاستاذ علي بن عبد العزيز الشبل رسالة 
حققها وطبعها وذكر أنها تنشر لأول مرة وعنوانها : ( مناظرة للامام 
الحجة جعفر بن محمد الصادق ) وهذا هو العنوان الخارجي اما 
العنوان الداخلي فقد اضيفت إليه جملة ( مع الرافضي في التفضيل بين 
ابي بكر وعلي رضي الله عنهما )؛ وقد طبعها في الرياض عام 
/ااة١اها.‏ 

فوجدت فيها عرضاً اسم ابن فضلان مذ كوراً في سلسلة الرواة 
الذين رووا هذه المناظرة؛ وابتدؤا بالحافظ الحجة المحدث ضياء الدين 
المقدسي صاحب التصانيف في الحديث منها (الأحاديث امختارة ) 
وقد توفي الحافظ في عام 5ه وجاء في سلسة رواة هذه المناظرة 
الى الامام جعفر الصادق اسم ( ابن فضلان ) كاملا واسم مولاه وهو 


لاما - 





الذي اعتقه كاملاء بل وردت فيها كنيته وأنها ( أبو بكر) وهى كنية 
لم ترد في الكتب المعروفة» ولم أطلع عليها قبل ذلك ونص ذلك: 
عبدالمطلب إملاء» قال : حدثنا احمد بن عبد العزيز الجوهري بالبصرة 
الخو(ص١72).‏ 

الرشيد وما هنا أصح لأنه مقرؤ مقر من حفاظ للحديث ثقاة من الدين 


يدققون فى مثل هذه الأسماء. 


م ا 





ابن بطوطة في بزاد البلغار: 

ابن بطوطة ذلك الرحالة الطنجي المغربي هو اصدق الرحالة 
العرب وصفا وهو اكثرهم عناية بالتفصيلات في رحلته وهو الطفهم 
حساً في ميدان كتابة الرحلات وقد ذكر (بلاد البلغار) في رحلته 
ولكقلم بتري في كلزاهه وليها جا نه دك فين لا يكن ان كي 
صحيحا الا إذا أخذنا لفظه على غير ظاهره و بحثنا له عن تخريج 
وسوف ياتي ذلك في تعليقنا على كلامه . 

قال ابن بطوطة - رحمه الله : 

« كنت قد سمعت بمدينة بلغار» فأردت التوجه إليها لآرى ما 
ذكر عنها من انتهاء قصر الليل بها وقصر النهار أيضاً في عكس ذلك 
الفصل» وكان بينها وبين محلة السلطان مسيرة عشرء فطلبت منه من 
يوصلني إليهاء فبعث معي من أوصلني إليها وردني إليه؛ ووصلتها في 
رمضان, فلما صلينا المغرب افطرناء وأذن بالعشاء في أثناء إفطارنا 
فصليناهاء وصلينا التراويح والشفع والوتر وطلع الفجر اثر ذلك» 
وكذلك يقصر النهار بها في فصل قصره أيضاًء وأقمت بها ثلاثاء 
وكنت أردت الدخول إلى أرض الظلمة» والدخول إليها من بلغار 
وبينهما أربعون يوماء ثم أضربت عن ذلك» لعظم المؤنة فيه وقلة 
الجدوى, والسفر إليها لا يكون إل في عجلات صغار تجرها كلاب 
كبار» فإِن تلك المفازة فيها الجليد فلا يثبت قدم الآدمي ولا حافر 
الدابه فيهاء والكلاب لها الأظفار فتثبت أقدامها في الجليد, ولا 
يدخلها إلا الأقوياء من التجار الذين يكون لأحدهم مائة عجلة أو 
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نحوهاء موفرة بطعامه وشرابه وحطبه, فإنها لا شجر فيها ولاحجر ولا 
مداو و الد ايل تلك التزقن تعر الككلث الت فد سار قا مار كتيرة؛ 
بالعربات» فإذا وقف وقفتء وهذا الكلب لا يضربه صاحبه ولا 
ينهرة: وإذا حضر الظعام اطعم الكلاب أولاً قبل بني آدم وإلا غضب 
الكلب وفر وترك صاحبه للتلف. 
الظلمة » وترك كل واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك وعادوا إلى 
منزلهم المعتادء فإذا كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم» فيجدون بإزائه 
ازاء متاعه أخذه. وان لم يرضه تركه» فيزيدونه وربما رفعوا متاعهم» 
يعلم الذين يتوجهون إلى هنالك من يبايعهم ويشاريهم؛ أمن الجن هو 
أم الإنس» ولا يرون أحدا. 

والقاقم هو أحسن أنواع الفراء وتساوى الفروة منه ببلاد الهند 
ألف دينار» وصرفها من ذهبنا مائتان وخمسود» وهى شديدة 
البياض» من جلد حيوان صغير على طول الشبر» وذنبه طويل يتركونه 
دينار فما دونهاء ومن خاصية هذه الجلود أنه لا يد خلها القمل» 
وأمراء الصين وكبارها يجعلون منه الجلد الواحد متصلا بفرواتهم عند 
العنق» وكذلك تجار فارس والعراقين. 


قم 


وعدت من مدينة بلغار مع | لأمير الذي بعثه السلطان صحبتي» 
فوجدت السلطان محله على الموضع المعروف ببش دغء وذلك في 
الثامن والعشرين من رمضان؛ وحضرت معه صلاة العيد وصادف يوم 
العيد الجمعة. ١ه‏ كلامه 

وأولى الملاحظات على كلام ابن بطوطة رحمه الله قوله : فلما 

صلينا المغرب افطرنا واذن بالعشاء في أثناء إفطارنا فصليناها وصلينا 
5 لشفع والوتر» وطلع الفجر اثرذلك . 

فهذا غير صحيح إذ لايزيد قصر الليل في الصيف على خمس 
ساعات او نحوها فلا يصل قصره الى ماذكره ابن بطوطة الا اذا كان 
ابن بطوطة يريد بطلوع الفجر طلوع النور من قبل الشرق فهذا صحيح 
ولذج يل مرا اه ويلك ا 00 
بن طلوعه و طلوع الشمس نحو ساعة ونصف او أقل قليلا من ذلك؛ 
بل ان الذي شاهدته ان الشفق وهو النور المتبقي بعد غروب الشمس 
لايذهبة في تلك البلاد في الصيف حتي يطلع النور في المشرق فإذا 
كان هذا هو الذي ذكره ابن بطوطة فكلامه صحيح . 

والشانية قوله: إنه أراد الدخول الى ارض الظلمة فهو يعني 
منطقة القطب الشمالي وهذا وصف لها بالظلمة في الشتاء اما في 
الصيف وهو الفصل الذي ذكر انه زار فيه مديئة بلغار فان النهار 
والضوء فيها هو اطول واوضح ما في مدينة بلغار» وقد رايت ذلك 
بنفسي عندما سافرت في عام 4٠١‏ ١ه‏ الموافق ٠53١م‏ الى مدينة 
( مورمانسك ) في اقصى شمال روسيا فهي واقعة على خليج 


2 








اقبط التعييه الكتنالي وكات السميق فيها لافيت ايذا عبدها 
كنت هناك في الثلث الاخير من شهر يونيو وهذا أمر معروف وقد 
ذكرت تلك الزيارة لها في كتابي ( الرحلة الروسية ) وهو كتاب 
مطبوع . 

الملاحظة الثالثة ما ذكره عما سمعه عن السفر في بلاد الظلمة 
التي هي منطقة القطب الشمالي وما ولاها من جهة الجنوب فإنه 


- 1915 





العودة الى قازان 

: فنعس من نعس من القوم وهدأ منهم من هدأ بعد حركة حتى وصلنا 
ضواحى قازان فى الثانية عشرة والنصف فصارت السيارة تمر ببعض 
(فندق تتارستان) الآ فى حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل . 


يوم الجمعة : 8١/5/ه١1١اه‏ ٠1994/9/1م.‏ 


الى قلب قازان الفاخر: 

وهو قسم منها قديم» ولكن كان اهم جزء منها لأنه كان فيه 
ولايزال قصرالحكومة وعدة مبان اثرية وموقعه مرتفع يرى المرء من 
شرفته نهرى قازان وايتل ( الفولقا ) وهما يتعانقان ثم يمتزجان امتزاج 
روحي ا محبين وهو واقع على ضفة هذا النضم الضخم من مياههما 
المتمازجة . 

وكنت قد زرته في المرة الماضية ولكننا سنذهب هذه المرة اليه 
لان فقرتين من برنامج زيارتنا هذا العام ستكونان فيه وهما حديث 
للتلفاز الرسمي ارادوا ان يكون هناك حتى يظهر هذا المنظر الجيد منهء 
ومقابلة مستشار رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري الذي يقع فيه ايضا . 


حديث النتلفرة : 


اجرى حديث التلفزة معنا أحد العاملين فى التلفاز الحكومى 


9ك 





من المشايخ أيضا عن معنى اسم ( مقدس ) أجابوا بأنه المقدس العربي 
-يريدون اللفظ - من التقديس. 

ولاشك ان الذين تسموا من قبله بهذا الاسم كانوا على جانب 
كبير من التدين و جانب غير كبير من معرفة اللغة العربية وإلا لما اسموه 
بهذا الاسم الذي لايجوز ان يطلق على شخص من سائر الناس 
لاسيما إذا لم يكن معروفاً بطاعة الله تعالى باتباع اوامره واجتناب 
تواهة كو شار لكان مون 300 الأسع ليها إن فوع من موا 
به وليس لمعرفتهم معناه . 

بدأ الأآخ ( مقدس) الحديث بأن عرفنا للمشاهدين» ثم طلب 
مني أن اتحدث للمشاهدين عن الغرض من زيارتنا لتتارستان وعن 
ملاحظاتنا في هذه البلاد» فقلت إنني من رابطة العالم الإسلامي التي 
هي منظمة شعبية عالمية كنا في زيارة لجمهورية روسيا الاتحادية 
فانتهزنا الفرصة لزيارة هذه الجمهورية التي تجمعنا بطائفة كبيرة من 
سكانها جامعة ثقافية تاريخية مهمة هي الثقافة الإسلامية» وقد اطلعنا 
على بعض المساجد الجديدة وعرفنا الحرية الدينية التي يتمتع بها 
المواطنون في الوقت الحاضر وإننا نرجوان تزيد العلاقات مابين بلادنا 
السعودية وجمهورية تتارستان في جميع المجالات» كما نرجو ان 
تقوى العلاقات الثقافية الإسلامية مابين رابطة العالم الإسلامي في 


مكة المكرمة وبين الادارة الدينية لمسلمى جمهورية تتارستان» وسوف 


نعمل مع صديقنا فضيلة المفتى الشيخ عبد الله خليل صفا لتحقيق ذلك 
حرا للدم 
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مقابلة مستشار رئيس الجمهورية: 

وسمعت بعضهم يسميه ( نائب رئيس الجمهورية ) وهو من 
المقربين إلى الرئيس وذوي النفوذ في الحكومة واسمه( تيمور 
بوروفيتش اكولوفن ) . 

كان اللقاء في مكتبه في القصر الجمهوري الواقع في هذا القسم 
المرتفع الممتاز من مدينة قازان» وذلك في الساعة التاسعة والنصف . 

دخلنا سيراً على الأقدام إلى القصر الجمهوري المجاور للمكان 
الذي اجرينا فيه المقابلة التلفازية» وجدنا القصر واسع المدخل والفناء 
الداخلي عق كه لا مهار العفو الذره لسن مها د تاجيا 
من حيث التزهير أو التزيين بالخضرة وصعدنا إلى الطابق الثاني مع 
درج واسع مفروش بالسجاد فوجدنا الأخ تيمور في مكتبه غير البعيد 
من مكتب رئيس الجمهورية في القصر نفسه. 

استقبلنا الأخ تيمور بورو فيتش (اكولوفن )هاشا باشا مرحبا 
بالعربية التي يتكلم بها كما يتكلم بها ابناؤها وذكر لنا فيما بعد انه 
تعلمها في كلية اللغات في موسكو ثم عمل في عدد من الأقطار 
العربية فتمرن على التكلم بها. 

بدأ الكلام الجاد على مائدة مستطيلة» اتخذت شكل موائد 
امحادثات الرسمية حيث جلس مستشار رئيس الجمهورية بجانبه بعض 
الاخوة من اهل تتارستان فيهم بعض مرافقينا ومنهم الشيخ عبدالله 
خليل صفا وجلست مقابلاً له مع الاخوين حسن ازميرلي ورحمةالله 
ابن عنايةالله عضوي وفد الرابطة . 
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فكان ان تكلم باللغة التتارية التى هي كما كررت القول متفرعة 
من اللغة التركية القديمة وترجم الكلام الى العربية أحد الاخوة 
الحاضرين ليسمعه من لايفهم منهم محافظة على الطابع الرسمي 
لمنصب الرجل» ومع ذلك بدأ كلامه بشكر رابطة العالم الإسلامي 
على ما لاقاه من تكريم في الحج الماضي من قبل الرابطة مع بعض كبار 
المسؤولين في تتارستان وقال: ان دعوة الرابطة له أفادته من جوانب 
عديدة فقد راى بعينه التقدم الذي احرزته المملكة العربية السعودية 
في مجال العمارة وامجال الاجتماعي» ثم عبر عن سروره باستقبال وفد 
الرابعلة وبإتاحة القرصة له لمانا وأشار الى التغيرات التى شهدتها 
تتارستان ولاتزال تشهدها فى ميدان حرية العبادة وبناء المساجد حتى 
ارتفع عدد المساجد الي الي نيت نينا لكي الى اكثر من 
ثلشمائة مسجدء وذكر ان تتارستان رغم ما تعانيه بسبب طبيعة 
الارتباط مع روسيا التى ورثها العهدالحاضر عن العهد الماضي فانها 
تناضل من اجل الاستقلال الاقتصادى والثقافى» ولم يقل شيئاً عن 
الاستقلال السياسي لحساسية هذا الموضوع وعدم التفكير فيه في 
الوقت الحاضر. 

وقال إننا نتمنى ان يتم اجراء اتصالات مكثفة ومتواصلة بين 
رجال المال والاقتصاد فى المملكة العربية السعودية وبين جمهورية 
كا رشنا لسك قرزررهالزو انط الاقتض ا نارة عالبوه عل الشطيق لكا رقن 
والسعودي بالفائدة» وقال: إن التجربة التى مررتم بها في بلادكم التى 
شهدناها حين زيارتنا لها جديرة بأن يستفيد منها المسؤولون عن 
الاقتصاد في بلادنا. 
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وقد شكرته على ترحيبه بوفدنا ومشاعره الطيبة تجاه المملكة 
العربية السعودية وقيادتها وشعبها وقلت له اننا كما تعلمون من رابطة 
العالم الإسلامي التى هي منظمة شعبية عالمية ولذلك كان عملنا 
مفصبًا علن تقوية الغلاقات الثقافية الإلامية ف هذه النلاد وذ 
عام ميديقنا القت الشيع عبدالك ها واحرانه العاملان ف 
الأدازة الدينية ف سارمتان كيفية 'ثقوية العاذقات الثقافية فيما بوناء 
و بن ب أتيحت لنا فرصة الإطلاع على النشاط المشمر 
الذي يجرى الآن في البلاد متمثلا في بناء المساجد الحديثة التي رأينا 
جه ااا محسية نارين القراية رع قال المسلمن 
مبادئ الدين الإسلامي الحنيف . 





[ في مكتب الاستاذ تيمور بوروفيتش اكولوفن مستشار رئيس جمهورية تتارستان قازان | 


إن المسجد-_ياصاحب المعالي- كان في صدر الإسلام مكان 
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العبادة» وموضع الإلتقاء والتعارف بين المسلمين وهوالى ذلك كان 
المدرسة الإسلامية النافعة؛ اذ كانت تدرس فيه العلوم الإسلامية 
وتنمية للاخلاق واننا نرجو ان تعود للمسجد مكانته فى هذه البلاد 
التتارية الشقيقة التي كانت إبان تمسكها بالإسلام بلاداً مزدهرة عامرة 
بل كانت أرقى بلاد فى المنطقة فى تلك العصور. 

ولو قارنا ما كانت عليه آنذاك وما هي عليه الآن من حيث 
شخصيتها القوية المميزة لوجدنا البون شاسعا بل لوجدنا الفرق محزنا 
من رغبتها أن تتدخل في الشؤون الداخلية للإخوة المسلمين ونحن 
نؤكد ذلك حتى في العمل الإسلامي والثقافي فنحن لن نعمل الا 
بالاتفاق مع الجهات العاملة في الحقل نفسه في هذه البلاد» وطبقاً ما 
تقتضيه المصلحة الإسلامية العامة . 
جمهورية روسيا الاتحادية التى تؤلف بلادكم جزءا منها هي علاقات 
وبين المسلمين في روسيا الا تحادية. 

ثم قلت : ولعل معاليكم تعرفون ان الدين الإسلامي الحنيف 
بالنسبة الينا ليس هو مجرد عبادات ومراسم دينية فهذه على اهميتها 
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وتاثيرها إنما هي تمثل الركن الأعظم من الموضوع لأن الإسلام لنا نحن 
المسلمين هو ديننا وثقافتنا وتاريخنا المجيد الذي نعتزبه ولذلك يكون 
السعي في تعزيزه من كل مسلم انما هو تعزيز لكل هذه الأشياء التى 
سوف تعيد للمسلمين مجدهم ومكانتهم التى فقدوها عندما فرطوا 
في أمور دينهم . 


التتار ينقصون؟ 

استمر الحديث بعد ذلك معنا باللغة العربية التي لايفهمها من 
الحاضرين الا القليل فسألته عن نسبة المسلمين في هذه الجمهورية 
فذكر انها النصف وان نصف السكان من غير المسلمين . 

فقلت له: إن معنى هذا ان عدد التتار المسلمين في بلادهم هذه 
لا يصل الى المليونين مع أنهم موجودون منذ قديم الزمان في هذا 
الوطن وان عادة المسلمين انه يزداد عددهم بنسبة اكبر من نسبة غيرهم 
من ارباب الديانات الاخرى. 

فقال: لاشك أن نسبة المسلمين الآن هي انقص مما كانت عليه 
في الماضي وذلك بسبب زيادة السكان من غير المسلمين. 

فقلت له: الاتوجد لديكم خطط لتعديل هذه النسبة حتى 
تصبح للمسلمين زيادة راجحة؟؛ لانه اذا اجريت انتخابات في البلاد 
وام على منا انعم عليه من :هنا العده التاليل تسبياً لم تشتطيعوا ان 
تنجزوا القوانين المتعلقة بثقافة البلاد الأصلية وهي الثقافة الإسلامية» 
حيث ان أرباب الديانة الأخرى سيطالبونكم بمثل ذلك بيخلاف ما اذا 


كان عدد المسلمين أكثر فانهم سوف يصوتون في الانتخابات إلى 





جانب من يعمل على خدمة الثقافة الإسلامية المميزة لكم . 

فقال: نعم اننا نعمل الآن على اعادة التتار الذين نزحوا من 
بلادنا في الماضي فنسهل لهم العودة اليها وذلك امر سهل قانونيا 
وعملياء لاني موجوؤون فى انساء الاتخاد السوفيتي وهم يحملون 
جنسية روسيا الاتحادية ولذلك لايوجد مانع قانوني يمنع من عودتهم 
الى تتارستان والعيش فيها . 

فقلت له ان هذا جيد ولكنه لايحل المشكلة حلا جذريا لان 
عدد النازحين قليل وبعضهم اتخذ من انحاء روسيا الا تحادية او من 
البلاد التي كانت داخلة في الاتحاد السوفيتي سابقاً واستقلت الآن عنه 
زطنا تانب وتكنا قو اده ورنا ريعب علبهم القرة رلالقاك ات 
هذه ليست حال الاكثرية ولكنها موجودة. 

فقال :هذا صحيح . 

فقلت له: انني سأعرض عليكم اقتراحاً قد ترونه غير جاد لأول 
وهلة» اوحتى قد تظنون انه اقتراح مضحكء لانه يتنافى مع 
قواعدالتربية التي نشأ عليها المتعلمون في هذه البلاد خلال الحكم 
الشيوعي الملحد فيها ولكنه اقتراح جاد وعملي وربما كان اهم شئ في 
الموضوع الذى نبحثه الآن . 

انه اقتراح العودة الى تعدد الزوجات فهو يتماشى مع الدين 
الإسلامى الحنيف الذي يعشقه شعب تتارستان الذي له الحق في 
لكك بار دكا والسير على التقاليد المستوحاة منه . 

وطبيعي ان الموضوع لن يكون أمراً فضلاً عن ان يكون الزاماء 


0ك 





فكثير من الناس حتى في البلدان الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات 
يقتصرون على زوجة واحدة وانما المراد ان يتاح ذلك لمن يرغب فيه من 
المسلمين عن طريق اباحته قانونيا ولا شك انه توجه فكة من الناس 
ستعمل به وبذلك يزداد عدد المسلمين فى هذه البلاد زيادة كبيرة . 

والى أن تصدر الجهات المختصة فى هذه الجمهورية قانون اباحة 
تعدد الزوجات الذي هو في الحقيقة ليس قانونا جديداً على مسلمى 
البلاد واما هو العودة الى شئ كانوا عليه في الماضى يمكن ان يوعز 
المسؤولون المسلمون في الحكومة بطريقة غير معلنة الى بعض الجمعيات 
الاجتماعية المعترف بها قانونيا وهى غير حكومية بأن تنش عندها 
المسلمين المبكر بالمسلمات وتقتصر بصفتها إسلامية على المسلمين 
والمساعدة على تكوين بيت الزوجية عن طريق دفع مساعدات شهرية 
لمدة معينة حتى يكون الزوجان أسرة مسلمة مستقرة . 

يضاف الى ذلك دفع اعانات ولو صغيرة لمن ينجبون من 
تتخذها المجمعية المعنية لهذا الغرض . 

لقد دهش هذا الرجل السياسي المفكر لهذا الاقتراح الذي لاشك 
انه سمع به اول مرة» ولكنه لم يستطع ان يعلق عليه بالاستحسان 
حتى بالعربية» لئلا ينقل عنه علنا فيما أظن انه يؤيده ولكننى اطمأننت 
على انه قد سمعه مني وتفهم المقصود منه. 
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ان المسلمين اص ب حوا لا يؤلفون اكثر من نصف السكان في 
بلادهم وذلك بسبب سياسة التهجير الروسية اليها وهي سياسة اساسها 
القهر والغلبة فلم لا يسعى المسلمون الى مقاومة ذلك بطريقة سلمية؟ 


الصو معة التذكارية : 
وحقهاان نسميها بالمنارة التذكارية لولا انها تشبه المأذنة 
الأندلسية التى يبنيها اخواننا المغاربة في مساجدهم حتى الآن وهي المربعة 
التي تكون مؤلفة في نظر العين من اجزاء اسفلها اعلى من الذي اعلى منه . 
خرجنا من 
القصر الجمهوري 
حيث وقفنا على 
هذه الصومعة التي | 
بقربه وهي ايضا | 














الروس عندما احتلوا أن 
كنيسة حتى الان. 


التذكارية هذه فمهد المنارة التذكارية في قازان | 


اوس 


فرغوا من بنائها منذ وقت قريب وهي شامخة البناء يبلغ ارتفاعها /ا+ 
بترا وفع يبهذ لكان امن رمن سدرمة اران ؛ بل هو اعلى الأماكن 
المرتفعة فيها على قلة الاماكن العالية فيها » ولذلك ترى هذه الصومعة 
من مسافات بعيدة . 

وقد ركبوا فوقها شاهداً ذهبي الطلاء ذكروا انه هدية من رئيس 
الجمهورية؛ ولا يشك من يرى هذه الصومعة انها منارة لمسجد كبير 
لانها تشبة المآذن الاندلسية كما قلت . 

أما التعريف بها فإنهم ذكروا ان سبب بنائها ان الروس - بعدما 
احتلوا مدينة قازان وهدموا من مساجدها ما هدموا وقتلوا من 
رجالاتها من زعماء وفرسان وعلماء من قتلوا - ذكرت لملكهم أميرة 
تتارية جميلة» بل هى هي اجمل نساء عصرها فطلبها الملك الروسي 

لنفسه» فاظهرت الترحيب بطلبه غير انها طلبت منه ان يبني لها مبنى 
تذكا ريا في هذا المكان المرتفع يكون | رتفاعه بقدر ارتفاع سبعة طوابق 

من الطوابق العالية التي كانت معروفة للأبنية الكبيرة في ذلك الوقت . 

قالوا فوافق الملك على ذلك» وأمر ببناء الصومعة, ولما اكتملت 
صعدت الاميرة التتارية المسلمة الى اعلاها من اجل ان تشرف على 
المنطقة منها فيما قالته للملكء الا انها عندما بلغت اعلى منطقة منها 
القت بنفسها على الارض من ذلك الارتفاع فقتلت فوراً . 

قالوا وقد صرخت بكلمات وداع الى شعبها المقهور قبل ان تلقى 
حتفهاء وقد دخلت قصتها في الادب الشعبي التتاري» وقد خربت 
هذه الصومعة وتهدمت, الا ان القوم حينما ملكوا الحرية في بعض 
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شؤونهم قبل ثلاث سنوات بادروا بإقامتها على هيئة قوية وتوجوها 
بهذا الهلال الذي يرى عليها الآن . 


كر ملين قازان : 

واصلنا السير فى هذا الجزء المهم من عاصمة تتارستان فققد اعتنوا 
به من ناحية التاق والفتظيم :وم يكن فيةما يكدر خراط يقلن الا 
منظر الكئيسة التى كانت مسجدا بأبراجها الذهبية وتحديها لمشاعر 
ادلي مانا الى قلح ذاه دده محسر الفا سارها ولاك 
اران عياب عن ييه الكرملين الشهير ف رسكو . 


ا و 7 1 20 
ا 








1 الكرملين في قازان ] 


وقد استعرضت فى ذهنى العز التليد الذي ليس له عز طارف في 
1ك امتلموق تنه فهنة اند كاد على من تبعين كبتار ا ف موسسكل أن 
كبير الحكام فى روسيا ان يرسل السلطان من قازان مرسوما يسمونه 


- 





( فرمانا ) يتضمن تثبيت ولايته يقرأ في كرملين موسكو والا لم يعتبر 
الناس حتى الروس انفسهم ان توليته صحيحة . 

حوره اسن الروس يعد اذا اخضهوا السطاكيين يرم طوول هدم 
القلعة في عاصمة المجد التليد للمسلمين لتكون رمزا لسيادتهم 
واضمحلال سيادة المسلمين عليها . 
قل يحييها الذي انشأها أول مرة: 

رأيت في هذه المرة كتابة في الميدان المرتفع الرئيسي من مدينة 
قازان وهو الميدان الذي لابد لمن يزور المدينة أن يراه حتى ولو كان من 
داخل جمهورية روسيا الا تحادية لانه واقع في هذا القسم القديم الفاخر 
حيث يطل على نهر قازان» وتطل عليه ( كرملين قازان) 

ولم اكن رأيت هذه الكتابة من قبل لانئي تأملت المكان في 
الزيارة الاولى ولا يمكن ان تخفى هذه الكتابة علي لانها بالعربية 
ولكونها اية قرانية كريمة لا يمكن ان يخطيها نظر مثلي في هذا المكان 
الواضح» وهي مكتوبة بخط عربي جميل جدا وذلك من دون ترجمة 
حتى الى اللغة التتارية بل هي متروكة بالعربية وحدها على هيئة لوحة 
حجرية واضحة . 

والآبة هي قل يحَييها الذي أنشَأمًا أوّل مرة وهو بكل حَلق 
عليم 59 4 [يس ] وتصورت ان المقصود من ايراد هذه الآية في هذا 
المكان هو الدولة الإسلامية القديمة في هذه البلاد وسيطر علي الجيعون 
حتى شرقت بدمعي» وسألت الاخوة المرافقين وانا اغالب الدمع عمن 
كتب ذلك فذكروا أن وزارة الثقافة هي التي كتبت هذه الاية» اي 
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انها كتبتها جهة رسمية حكومية. | 

ولكن ما الغرض من كتابتها ان لم يكن التذكير بماضي الدولة 
المسلمة هنا وبأن الذي أنشأها اول مرة هو قادر على ان يعيدها ثانية؟ 
ولو كان المراد غير ذلك بأن يكون المراد مجرد إيراد آية من الآيات التي 
تقرر البعث يوم القيامة لكانوا ترجموا معناها وشرحوهاء ثم لما كان 
مكانها هذا الموقع السياسي المهم حيث القصر الجمهوري والقلعة 
3الكرملين) والكنيسة اللي كانت مسجداً قتضول الى كنيسة: 
والصومعة التذكارية التي تكلمت عليهاء ثم هذا الموقع الفريد الذي 
يطل على مياه نهري قازان وايتل ( الفولقا ) اللذين كانت مياههما من 
المنبع الى المصب مياها إسلامية» ليس لغير المسلمين عليها سلطان . 


حور الشجعان المسلمين : 

وفي هذا الميدان ايضا رأيتهم رسموا صوراً لعديد من القادة 
الشجعان العبار الثاين قُتلوا اقناء ارب العامية القانية دفاعاً عن الانحاذ 
السوفيتي فاقام الروس لهم هنا لوحة تتضمن صوراً لهم مقتصرة على 
الراس:واسمائهم كما هي العادة الروسية وقد تأملت اسماءهم 
فوجدتها كلها اسماء إسلامية وان كان بعضها قد حرف تحريفا بعد 
به عن أصله الإسلامي أوالعربي » وهذه بعض الاسماء وكلهم من 
أبناء المسلمين . 

سليم بخاروف 
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وزنت حسنوف اي ابن حسنء لان (اوف ) في اخر الاسم 
يعني باللغة العربية ( ابن ) . 

عبد الله يطالوفك .؛ أي .اين بظال 

العمد سكويك اي ابن منمى :واقبلها > ستميع الله. 

غريب بابا ييف . 

فؤاد بولا توفء اي ابن بولات وهي بولاذ التي هي الفولاذ . 

فؤاد بابا فالينيكوف . 


غينان كرماتش وغينان : تحريف (عدنان ). 


ميدان الاستقلال : 

انحدرنا من المرتفع المهم في قازان الى القسم الجيد من المدينة 
فوقفنا في ميدان يسمونه ميدان الاستقلال فيه تمثال للينين . 

واعجب لاستقلال غير موجود, ولتمثال للينين طاغية الشيوعية 
التي رفضها حتى قومه الادنون» ولكن تمثاله لايزال موجوداً بل مرفوعا 
في مكانه» وتقع على جانب من هذا الميدان ( جامعة لينين) الحكومية 
سميت بذلك لكون ليدين قد درس فيها ابان دراستهء لانه من بلدة 
تبعد ( )7٠١‏ كيلو متر» جنوبا من تتارستان» واسمها ( اوليانسكي ) 
لم تكن فيها جامعة لذلك جاء لينين للدراسة في جامعة قازان هذه 
ذكروا أنه بدأ تزعم المتذمرين من الحكم القيصري من هذه الجامعة 


واب نا 





حيث كان يتظاهر مع من يقنعهم بالعمل مثله في هذه الجامعة وينطلق 
منها بالمظاهرة في شوارع المدينة . 

وما يجدر ذكره ان المنطقة التي فيها بلدة( اوليا نسكي ) التي 
ولد فيها لينين تعتبر الآن منطقة روسية اي تعتبر من بلاد الروس 
الأصلية مع أنها لم تكن كذلك وانما كانت من ديار المسلمين لان 
الروس لم تكن لهم بلاد الى الجنوب من تعقارستان إبان الدولة 
الإسلامية . 

ومبنى الجامعة ذا طراز روماني قديم تتقدم مد خله اعمدة رومانية 
تقليةيةه وقد نيت الجامعة عدينا ينين ستخين مق 4+ طابقا : 

ومقابل مدخل الجامعة ميدان صغير ومتسع مرفوع عن الأرض 
فيه تمثال للينين» والاسم الكامل له فلا ديمير ايليتيتش لينين . 
شاطي قازان : 

والمراد به نهر قازان وليس مدينة قازان ذهبنا بالسيارة مع الإخوة 
المرافقين الذين ارادوا أن يرونا معالم المدينة المهمة في هذا اليوم 
الشامس الجميل» ورأينا أهم مبنى فيه كان اسمه ( موموريال ) بمعنى 
الع كاري كانو1 انعاوة اليكرن كد كار 'الينين وقد افقو عليه الأ 
طائلة في إسراف ظاهرء الا أنهم بعد ان تغيرت الظروف السياسية 
نتيجة لسقوط الشيوعية غيروه فحولوه الى مركز لجمع التراث المحلي 
وأسموه ( المركز الوطني )» ويقع في مكان مختار من ضفة نهر قازان 
العظيم . 


از نات 











[ على نهر الفولقا في قاازان ] 


مبناء قَازْان : 

والمراد بها هذه المرة مدينة قازان فهو ميناء المدينة على ضفة نهر 
ايتل ( الفولقا ) رأيناه مليئاً بالسفن الكثيرة المتعددة الاحجام ومنها 
سفن كبيرة لا تكون عادة الا في الموانيء البحرية العميقة ولكن مياه 
هذا النهر العملاق تحملها فترد إليها وتسافر منها إلى عدة مدن اهمها 
مدن وبلدان واقعة على نهر الخزر المعروف الآن ببحر قزوين حيث 
بمتد نهر إيتل ( الفولقا ) اليه فيصب فيه. 

واما البلدان التي تقع على ضفة النهر قبل ان تنتهي في بحر الخزر 
الذي هو بحر داخلي مغلق فانها كثيرة» ولذلك يعتمدون بدرجة 
كبيرة على النقل المائي» مثلما يعتمد غيرهم على النقل البحري . 
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ويتجمد نهر( الفولقا) هذا في الشتاء فيتعطل العمل في هذا 
الميناء» ويبلغ سمك التجمد فيه إلى متر واحد أو يزيد عن المتر قليلا 
واها اشقل البهترفائه تق سارا لا يقطع جريانه» لان لا يضيله 
التجمدء واذا تجمد النهر في الشتاء وتعطلت الملاحة النهرية فيه 
ركبته السيارات» وسارت فوقه فصارت تسافر فيه بدلا من السفن الى 
اماكن بعيدة . 

وقفنا مليا نتأمل هذا النهر العظيم الذي لايكاد المرء يرى ضفته 
الاخرى لولا وجود اماكن مرتفعة قليلا فيها وفي النهر جزيرة بين 
ضفتيه غير واسعة » ورأيت عبارات جيدة وليست كا لعبارة التي 
ركبناها على نهر ( قاما) احد روافد نهر ( الفولقا) فتلك قدية 
خشنة» وقد رأيت في الميناء سفينتين كبيرتين واقفتين قال لنا مسؤول 
َْ الميناء : إن احداهما ذاهبة الى استراخان والاخرى الى موسكو عن 
طريق القناة التي شقوها لتغذي نهر موسكو من نهر ايتل ( الفولقا ) . 

كاواشواريها شاي معو القع رقا لد جرعي 
معتاد في مثل هذه الايام من السنة حيث خلا من البرد» وخلت 
السماء من السحب فلا برد ولا مطر في موسم المطر هذه الايام. 
مسيد الف عام : 

هكذا اسمه وهو اسم غريب» وقصة المسجد ايضاً غريبة» وذلك 
ان هذا المسجد هو اول مسجد بنى في قازان بعد سيطرة الشيوعيين 
على الحكم فى روسيا على اعتبار أنه مسجد تذ كاري لمناسبة مرور 


ألف عام على دخول الإسلام للمرة الأولى إلى منطقة نهر إيتل 


لوت 





( الفولقا ) فوضع حجره الأساسي فى عام 577١م‏ وَصَلَيت فيه الجمعة 
مرة واحدة في عام 571١م‏ ثم أغلق وصادره الشيوعيون وفي عام 
0م بعد سقوط الشيوعية استعادوه المسلمون» وسمي مسجد 
إلى قياء ليك لحي ووقل عبرو ا مثيه اكد سوه ا 
التتار ) . 

وصلنا المسجد في الساعة الثانية عشرة فوجدنا فى الاستقبال 
ناذا لك الاخوة انام على راشي الأ وا ساق الطت الل 
رقن طنة السجد» ومدير المدرسة أل اتتبعة وكان الاح اشحاق 
يلبس عباءة عربية جيدة وإمام المسجد زكر يا بن مني ولي . 

وج الس يفاط ون عل شيعه عمد ادا اذ ايع 
مع انه لايزال في الوقت متسع لذلك ذهبنا الى الملدرسة الإسلامية ؛ 
واجلسونا الى مائدة مستطيلة في مطعم المدرسة الذي يقع في قاعة لا 
بأس بها والمدرسة مثلها مثل المرافق التابعة للمسجد كلها واسعة جيدة 
؛ ورأيتا اللافتات التي في قاعة المطعم هذه كلها عربية ومنها: ( اجتمعوا 
على طعامكم واذكرو اسم الله يبارك لكم فيه ) : 

ولافتة عربية اخرى نصها : أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم 

ثم يعلمه اخاه المسلم::واخترى : (اكرموا الخبر وها يعكك 
معلما)» ورابعة: ( ثمن الجنة لا اله الا الله دْمٌ على الطهارة يوسع عليك 
الرزق )» وقال مدير المدرسة : طلابنا يعرفون اللغة العربية بمعونتكم . 

ويشتمل منهج الدراسة في المدرسة على اللغة العربية والدين 
فقط فليس فيها منهج حكومي, وقد بدأت الدراسة فيها في شهر مايو 
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عام م ومن العادة ان يبدأ العام الدراسي عندهم أول اكتوبر . 
ثم اخذوا يشكون من قلة مواد المدرسة فذكروا ان عدد الطلاب 
فيها الآن ١١‏ طالبا منهم 77 طالبا يقيمون في داخل سكن المدرسة 
وقد رأينا مهاجعهم في غرف كبيرة جماعية وذكروا أنه كان في 
المدرسة ؛ مدرسين من تركيا وكانت احدى الهيئات الخيرية السعودية 
تدفع رواتبهم ولكنها تأخرت هذا العام فانقطعوا وقدوجدوا مدرسين 
محليين براتب اقل وهو ( 45 ) دولاراً في الشهر للمدرس الواحد 
والآن المشكلة أنهم لايملكون هذا المبلغ» وذكروا ان عدداً من الزوار 
من البلدان الإسلامية قد وعدوهم بالمساعدة ولكنهم لم يفعلواء 
وذكروا ان بعض الطلبة القادرين وهم قلة بين الطلاب يدفعون مبالغ 
شهرية ضثيلة واما البقية فإنهم لا يستطيعون دفع أى شىء لفقرهمء 
وقالوا نحن ننفق عليهم في المدرسة وذكروا ان المدرسة مهددة 
بالتوقف, كما ذكروا أن المسجد يحتاج الى النفقات المتكررة فأعلنت 
لهم عن تبرع رابطة العالم الإسلامي بدفع رواتب المدرسين وهم 
خمسة لمدة سنة دراسية كاملة وهي عشرة أشهر بواقع اربعين دولاراً 
في الشهر للمدرس الواحد بما مجموعه الف دولار امريكي. كما 
اعلنت لهم اننا سندفع لهم ايضا ثلاثة الاف دولار نفقات المدرسة 
والمسجد وقد دفعنا لهم بالفعل ذلك وهو خمسة الآف دولار فوراً . 
وقد صارت السنتهم تلهج بالدعاء والثناء فقلت لهم : ان هذا من 
واجبنا وارجو ان يكون ذلك فاتحة التعاون ما بينكم وبين رابطة العالم 
الإسلامي ويمكنكم ان تكتبوا الينا بوساطة الادارة الدينية في قازان. 
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اشجار الفاكهة المثمرة ومنها الشجرة التى رأيتها فى اوفا عاصمة 


جمهورية بشكيريا وذكروا أنهم يستخرجون منها شرابا لذيذا في 


فصل الربيع وقد ذكرها علماؤنا في بلاد البلغار» ومن الغريب انغار؟ينا 
أسراباً كثيرة من البق تحوم حول هذه الشجرة دون غيرها من الشجر 
قالوا:ربما كان ذلك لحلاوة الماء الذي يخرج منها واشتبكت في 
أرضها الأعشاب حتى لايكاد المرء يقدر على السير فيها بقدميه ولو 
سذاء ميك ما تشاركيا وعلز عامج الارضن: 

وتبلغ مساحة الارض خمسة الاف متر مربع واقعة على ضفة 
بحيرة واسعة» من حي جيد في قازان اسمه ( هادي تاق تاش ) . 

ومن المؤسف ان الحكومة كانت قد بدأت ببناء مبنى كبير جيد 
قبل أن يستعيد المسلمون المسجد» فأوقفت الحكومة البناء فيه عندما 
استعيد المسجدء وعرضت على جمعية المسجد أن تتسلم هذا المبنى 
وتكمله؛ فامتنعت الجمعية عن ذلك بعذر أنها لا تمتلك النقود التى 
مان كني ادبع لمايس انان لوالضن نميه 
وهو داخل الارض التي تتبعه؛ وذكروا أنه يلزم لاكماله ١٠م‏ الف 
دولار أمريكي وأنى لهم بذلك . 

كان افو جردا كنا قلح والقمبي قن ديق المستد الي لا 
يحتاج شئ فيها الى سقي الآن وفيها طائفة من الزهور الجميلة . 


جمعة قازان. 
كانت الجمعة الوحيدة التى صادف ان حلت وانا فى قازان فى 
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الزيارة الاولى في جامع المرجانية اكبر مسجد في المدينة» بل كان 
المسجد الوحيد الحو بالمكاذة فيك قا وله اله مان لحي 
ستكون في هذا المسجد الذي يخشى ان تتوقف المدرسة فيه عن 
العمل , وقد حرص الإخوة المسؤولون في الإدارة الدينية على ان 
نصلي فيه لنطلع على حاله ونعرف حاجة اهله الى التبرع لتسيير 
شوو 

وجدنا معظم المصلين قد دخلوا فعلاً في المسجد ومن المفرنم ان 
بينهم صغاراً : في السن وقد الفوا ثلاثة صفوف وبعض الصف وفي 
طوف كن مسرا بالغرفة الكبيرة المفتوحة على المسجد 
توجد اخوات مسلمات حضرن لصلاة الجمعة معظمهن من المسنات . 

لقد جلسنا في الصف الاول فأذن مؤذن منهم بصوت جيد 
واخراج جيد واصعب ما على الاخوة المسلمين من لا يتكلمون العربية 
ان يتقنوا النطق بالحروف الحلقية ولكن هذا المؤذن أذن أذانا خاليا من 
اللكنة ولم أعرف اسمه. 

ثم طلبوا مني أن أَؤّمهم في الصلاة فامتنعت جريا على عادة 
أخذت بها نفسي في مثل هذه المواقف وهي ان اكون مأموما لان 
ذلك يعطي الامام الراتب حقه وثانياً لانه يمكنني من معرفة كيفية اداء 
الصلاة وثالثاً أنني لا احسن لغة القوم وأفضل ان يخطب فيهم من 
يفهم لغتهم . 

وهكذا فعل المفتي الشيخ عبد الله صفا حيث تقدم فالقى خطبة 
قصيرة بالعربية اعقبها بخطبة اوموعظة باللغة التتارية لغة القوم جلس 
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بعدها ثم نهض للخطبة الثانية فألقاها قصيرة جدا بالعربية وكان 
يتخطب: واقفاً في امراب لانة لا يوعد في المستجد الامتبر ضير لا 
يتعدى ارتفاعة نصف متر » وقد اقام المؤذن وبعد فراغه مباشرة من 
الاقامة كبر الامام للصلاة بدون فاصل قصير او دعاء كما يكون 
عندناء وقد قرأ الشيخ المفتي قراءة جيدة مفصلة . 

وبعيد انتهاء الصلاة دخلوا مباشرة في صلاة نافلة من عدة 
ركعات لا يخل بها احد منهم» ولم ينصرفوا بعد النافلة بل بقوا كلهم 
في انتظار الدعاء والتسبيح والتحميد» فجعل الامام يهمهم بالدعاء 
دون ان يرفع صوته» ثم قال بصوت مرتفع ( سبحان الله ) ثم واصل 
الإسرار بالدعاء والتتسبيح وقال كذلك (الحمد لله) ( الله 
اكبر )» ثم قرأ الشيخ نور الله آيات من القران الكريم قراءة جيدة حيث 
كان اداؤه للتلاوة متقنا وصوته بها شجيا. 

وكان الشيخ عبد الله صفا قد نوه بوجودنا في الخطبة وذكر لهم 
وظيفتي وانني سوف ألقي كلمة بعد الصلاة» وقد ألقيت فيهم كلمة 
نوهت فيها بقوة الرابطة التي تربط بين المسلمين وانها اقوى من رابطة 
النسب وذكرتهم بأمجاد أسلافهم المسلمين في هذه البلاد وقلت 
لهم : انه من المطلوب منهم ان يعملوا على اعادة تلك الأمجاد 
الإسلامية عن طريق تربية أولادهم تربية إسلامية وبذلك يشعرون اولآ 
بتميزهم وبأن عليهم واجباً دينيا ثقافيا تجاه امتهم . 

وقلت لهم : ان المسلم يجب أن يتميز بعمله الصالح ومعاملته 
الحسنة وبأمانته حتى اذا تعامل مع غير المسلمين» لان ذلك وسيلة لدشر 
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الإسلام لان الناس لا يعرفون عن الإسلام الاما تحلى به اهله وهذه 
حال اكثرهم؛ ويجب على كل واحد منا ان يحاسب نفسه في نهاية 
كل يوع هاذا راك :انه كد عمل غملة لكا فى يوب جد الله وشكر 
تباذ رع أنه قد الول ير كلك اقفر الله دعوم على لا ينزد لز 
ذلك العمل . 

وقلت لهم : ان بلادكم تشهد الآن هذا التغير الجيد الذي سمح 
لكم باستعادة مساجد كم » وبناء مساجد جديدة وبانشاء المدارس 
زهذه فرصة مديكرة ووبني ذال فتنطوااشيينا يسزي الخالة 
الاقتصادية التي عليها بلادكم في الوقت الحاضر ان تكتبوا لاخوانكم 
في الدين في بلدان الإسلام ومنها البلاد العربية توضحون فيها 
حاجتكم للمشروعات الإسلامية وتطلبون منهم مساعدد تكم على 
تحقيق ذلك» فهذا الامر ليس فيه غضاضة على اي مسلمء لان 
المطلوب هو قيام المشروعات الإسلامية التي من اهمها بناء المساجد 
واقامة المدارس والحصول على الكتب الإسلامية بلغة يفهمها المسلمون 
في بلادكم » وفي النتام دعوت الله تعالى لهم دعاء صادقاً بان 
يزيدهم من الخير وان يعيد الى بلادهم مجدها الإسلامي العريق وان 
يصلح ناشئة المسلمين في هذه البلاد ويصلح ما بين المسلمين ويجمع 
شملهم على الخير» وقد ترجم كلمتى الشيخ المفتي عبد الله صفا الى 
لغتهم » وقد بكى كثير منهم تاثرا بما ذكرته.. 

ثم بدأوا مصافحة نظامية بحيث جعلوا جميع المصلين في 
المسجد ياتون الينا في صف واحد منتظم طويل للمصافحة ومن 
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صافح لا يعود إلى المكان الذي جاء منه» ولاحظت ان الاخوات 
المصليات من النساء وكلهن من المسنات لم يخرجن من المسجد 
لأنهن كن يستمعن الى الكلمة ومنعهن أدبهن من ان يتقدمن الى 
المصلى الذي فيه الرجال فذهبت اليهن فالقيت فيهن كلمة تأثرن منها 
اكد ومتخاضة عدن 5 فك المكزية زالله ينه الور وكين اوها 
بكى الرجال» وطلبن منا الدعاء لهن في مكة المكرمة . 


غداء المدرسة: 

عدنا الى مطعم المدرسة مع الاخوة المسؤولين عن المسجد 
والمدرسة وعلى رأسهم الاخ ( اسحاق لطف الله) فوجدناهم قد 
اعدوا المائدة فيها طويلة واسعة جلسنا عليها مع عدد منهم فكانت 
الفاكهة من البطيخ الاخضر( الحبحب )والعنب وقيل لي انها من 
أذربيجان لان بلادهم باردة لا تنتج مثل هذه الفاكهة وكعك لين 
( كيك ) وزبيب وحلوى من صنعهم وعصير توتء ثم جاؤا بالطعام 
الحار الرئيسي فيه بطاطس ومرق فيه شعيرية و لحم جيد دسم من لحم 
الغنم ثم الشاي . 

انتقلنا بعد ذلك الى مكتب الجمعية في المسجد حيث حضرت 
مواد تعد ود دف انر زرو اتيس فنا لاسو 6 
هى العادة فى الجمعيات الإسلامية التتارية حيث تكون المحاسبات فيها 
5 النساء 2 الاخت( روزايلة )خالفت الكثيرات من المحاسبات في 
العادة بكونها شابة على حين كنا نرى المحاسبات في الجمعيات 
الإسلامية في البلدان التي مررنا بها في هذه السفرة وهي اقطار 
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البلطيق الثلاثة ليتوانيا ولاتفيا واستونيا ثم روسيا البيضاء كلهن من 
المسنات؟؛ وقل خرجنا من المسجد في الساعة الثالثة بعد ان التقطت 
للمسجد صورة خارجية بطلائه الاحمر» ومنارته التى جمعت بين أن 


تكون صومعة مربعة ومنارة مستديرة . 


الاجتماع في الادارة الدينية : 

في الساعة السادسة عقدنا اجتماع عمل ختامياً في الادارة 
الدينية الجمهورية تتارستان حضره نواب رئيس الادارة الدينية الثلاثة 
وفي مقدمتهم الاخ ( مارس جلال الدين) الذي كان نعم الصاحب 
الملازم لنا طول اقامتنا وتنقلاتنا في هذه البلاد . 

وكان الاخوة الموكلون بقطع التذاكر من قازان الى اسطنبول قد 
اخبرونا انهم تسلموها قبل قليل من ذلك بعد مراجعة استمرت ثلاثة 
أيام مع انهم كانوا قد سلموا ثمنها الى الشركة واخبرونا ان اقلاع 
الطائرة سيكون في الخامسة والنصف فجر غد» لذلك كان اجتماعنا 
في مقر الادارة الدينية في الطابق الارضي من مسجد نور الله هو 
الاجتماع الرسمي الاخير» فبحثنا مع الاخ المفتي ونوابه كيفية التعاون 
ما بين رابطة العالم الإسلامي وهذه الادارة التي تمثل العمل الإسلامي 
في هذه البلاد لآن الحكومة حكومة علمانية تسير على ما كانت تسير 
عليه حكومة الاتحاد السوفيتي السابق من فصل الدين عن الدولة وان 
الدولة لا تقدم شيكاً للدين الإسلامي الا آنها لا تسير على سياسة 
الإلحاد ولا تقاوم لون رفي رضي الحكومية ما تحتاجه إليه 
المساجد والمدارس الإسلامية بامجان وذلك 1 الاراضي كلها مملوكة 
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للدولة طبقا لما ورثوه من قوانين عن الحكومات السابقة . 

ومن مظاهر تخلي الدولة عن الامور الدينية في هذه البلاد ان 
والدة زوجة رئيس الجمهورية توفيت قبل عهد قليل فحضر الصلاة 
عليها في المسجد فاعتبر المسلمون ذلك فتحاً عظيما ومزية كبيرة له 
وبخاصة عندما قال للمفتي : اذا انا مت فادفنوني على الطريقة 
الإسلامية» مع أنه لم يصل على الجنازة مثل الناس» حذراً من ان 
يوصم بالانحياز الى جهة من الجهات الدينية لان غير المسلمين في 
البلاد يقولون انه هو رئيسهم ايضا وإن عددهم يؤلف نصف سكان 
البلاد . 

وما يذكران زوجة رئيس الجمهورية وهي ابنة المتوفاة كانت قد 
ادت فريضة المج عام 4 4١‏ ١ه‏ على ضيافة رابطة العالم الإسلامي اذ 
دعونا رئيس الجمهورية وعددا من كبار المسؤولين فيها للحج على 
ضيافة الرابطة مع زوجاتهم فحج اكثرهم بالفعل اما رئيس الجمهورية 
فاعتذر بارتباطات سابقة وأرسل زوجته للحج وقد سر المسلمون 
عندما صلت زوجة رئيس الجمهورية واعتبروا ذلك فالأحسناً في 
تظاهر المسلمين المسؤولين باداء الشعائر الدينية: لاننا لاحظنا في 
البلدان الشيوعية التي زرتها وهي كل البلاد الشيوعية السابقة ان من 
يكونون من المسؤولين مسلمين في الآصل او لنقل : انهم من أبناء 
المسلمين لا يصلون علنا ولا يعلنون انهم يصومون وذلك ان سياسة 
الشيوعية قائمة على الالحاد ولأن التدين مناقض قانونا للشيوعية . 

هذا وقد اتفقنا مع الاخوة في الادارة الدينية على ما ينبغي عمله 
في التعاون بيننا وبينهم» ودفعنا لهم مساعدات مالية للجهات التي 
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اعلنا لهم مساعداتها ولم ندفعها اما لعدم وجود المسؤولين عن المال 
فيها او لعدم وجود أوراق رسمية فسلمناها للادارة الدينية لتسلمها 
لأهلهاء ثم سلمنا مساعدات مالية للادارة الدينية وكلها مساعدات 
رمزية عاجلة» تكفي لبدء التعاون ولتشغيل المشروعات التي وقفت 
000 ش 

يوه السساق تب ةك 8 5305م 


مغادرة نتارستنان: 

غادرنا فندقنا ( فندق تتارستان ) في الخامسةوالنصف حيث مر 
علينا اخونا المفتي الشيخ عبد الله صفا ونوابه فحملنا امتعتنا الى المطار 
واخبرنا الشيخ انه قد دفع للفندق ولاجرة السيارة بالعملة امحلية على 
اعتبار اننا ضيوف على الادارة الدينية فشكرت له ذلكء» ودفعنا اليه ما 
دفعه وهو اقل من الاسعار التى يدفعها الاجنبى بكثير اذا استاجر الشئ بنفسه. 

كان اهم الحركة في شوارع قازان - في هذه الساعة المبكرة اذ لا 
تزال انوار الشوارع مضاءة - وسائل النقل العام من قطار الكهرباء 
المسمى بالترمواى او الترام ومن حافلات الكهرباء ( التروللي باص ) 
حيث كثرت في الشوارع في هذه الساعة المبكرة التي لم نر فيها 
راكبين الا قليلا . 

ومن الغريب ان الجو لا يزال ربيعا دافئا رغم كوننا في ( كبد 
موسكوأى أنها اقرب قليلا الى القطب الشمالي من مدينة موسكوء 
وكان الجو صاحيا خاليا من الغيوم . 
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عندما وصلبا المظطان أخيرنا رجل مسؤول فييه انه قد شيخ 
ساعتان على مغادرة الطائرة» ولم يكن على مكاتب الترحيل اي 
موظف؛ فطلبنا من مرافقينا ان يعودوا الى بيوتهم لان الانتظار سيطول 
ألا أنهم انتظروا حتى جاءت الموظفات وجميع العاملين في مكاتب 
الترحيل هذا الصباح من من النساء وهن على غاية من الخشونة وعدم 
مجاملة الركاب بالكلام او بحسن التصرفات حتى إنني لم المح 
ابتسامة واحدة على أية شفة من الشفاه سواء من الرجال أو النساء أو 
من الركاب أو الموظفين حتى ولا من بعضهم للبعض» وهذا امر عرفناه 
من العاملين في المرافق العامة في الاتحاد السوفيتي السابق ولا يزال هو 
السائد في روسيا حاتي جلحث لاد بير نيت ولي ابي 
هذه الجمهورية . ا 

ومح ارد 6ه مجرواجه رومض بيه 
وكلهم حضر قبل الموظفي مين وجلسوا ينتظرون ومن لم يجد منهم 
كرسياً يجلس عليه ظل واققاً ولم | راحدا منهم تافف من ذلك او 
ابدى اعتراضه عليه؛ وقد بدأت اجراءات الترحيل بتفعيش الحقائب 
تفتيشا الزاميا فاخبرناهم ان جوازاتنا ( دبلوماسية )وان ذلك يعفينا من 
تفتيش الجمارك؛ وبعد مداولات ومراجعات لكبار الموظفين اشترك فيها 
مودعونا سمحوا لنا بان تدخل امتعتنا الى ميزان الترحيل دون تفتيش . 

وكان الشيء الذي ضايقني ان طائفة منهم اخذوا مع الاخوة 
المودعين يرون كيفية تعبئة بطاقات الخروج ويتجادلون في ذلك وكاننا 
لم نركب من مطار قبل هذه المرة . 


حا ؟ ابي 





وعند ضابط الجوازات تاخر جوازي لانه اخذ يريه لعدد من 
اقيق والظافر أن تسبي ذلك جز واجود عتورض فبية علي الملايس 
العربيه على حين انني الان ارتدي الملابس العالمية المسماة بالافرنجية . 

ومن المشكل ان ضابط الجوازات لايعرف الانكليزية وحتى 
زملاؤه الموظفون كذلك وكنا في راحة من وجود اخواننا الذين كانوا 
يترجمون لنا الى اللغة الروسية او التتارية . 

ولكننا ودعناهم عندما وصلنا الجوازات ورأينا ان اجراءات 
السفر اكتملت حيث دخلنا الى قاعة الترحيل الا ان احد ضباط 
الجوازات جاء الينا وطلب جوازاتنا وظل يرطن بما لا نفهه ولم مجد من 
الركاب ولا من الموظفين من يحسن الانكليزية فيترجم لنا ما يريد 
فسكتنا حتى ذهب بالجوازين ثم اعادهما ولا ندري السبب . 


الى اسطنبول : 

فى الثامنة وعشر دقائق خرجنا الى الطائرة سيراً على الاقدام لان 
الطائرة قريبة من القاعة وأعلنوا من مكبر الطائرة بثلاث لغات اولها 
التتارية ثم الروسية فالانكليزية ان الطيران الى اسطنبول سيستغرق 
ثلاث ساعات وثلثا من دون توقف . 

وعندما القيت نظرة على ركاب الطائرة وكانوا قد وضعونا على 
مقاعد في مقدمة الطائرة من باب التكريم ولم يضعوا في صف 
الكراسي التي امامنا احداً لذلك وسع علينا مع ان جميع مقاعد 
الطائرة مليئة الا خمسة مقاعد» وجدت ان ركابها تقريبا كلهم من 
النساء وهي اغرب رحلة ركاب لانه حدث ان رايت طائرات فيها 


لح 


نساء كثرات الا أن اوفك كانوا في اغالب من المنجانسين في لمر 
اوالسن اواللباس امنا عؤلاء السيؤة الزاكياك فإنهن من اعبار مقذلفة 
وي متلاخر مسختلفة ذفيتهن الروسيات وقيهن التروسبات وغن اللاتي 
اتخذن بحكم النشأة والعادة طبائع الروسيات ومنهن التتاريات . 

وي التاسعة الا الربع كانت الطائرة تقلع من المطار واستعدت في 
ذهني مأ ذكرته الشركة من ان ثمن الدذكرة الى اسطنبول هو 47 
دولارا ثم اخذتئا شركة اخرى ب. دولارا وكان منظر نهر ايتل 
( الفولقا) من الطائرة جليلا رائعاً بسعته وبوجود , بعض الجزر الصغيرة 
فيه ألا انه لا يقارن في عرضه بانهار عديدة كبيرة رأيتها في انحا 
اخرى من العالم طرت فيها أو نزلت بجوار النهر ومن ذلك نهر 
(لبلاتا) العظيم الذي يفصل بين عاصمة أوروغواي منتفيديو 
وعاصمة الارجنتين ( بوينس آيرس ) وهو اعرض نهر في العالم اذ يبلغ 
عرضه في اصبيق نقطة منه 6+ كيلو معرا واماافى:أوسع تقظة عن كان 
عرضه 75 كيلو مترا. 

وذ كرت أيضا نهر ( سكيبو) احد انهار جمهورية غيانا التي 
عاصمتها ( جوزج تاون) في امريكا الجنوبية» حيث توجد فى ذلك 
النهر ١‏ جزيرة بعدد ايام السنة فيها جزر اكبر من دولة( بربادوس) 
مير البعيدة منهم والتي تقع في جزيرة من البحر الكاريبي . 

وامعنت الطائرة في طيرانها فوق اراضي تتارستان التي شهدت 
امجادا عظيمة من امجاد المسلمين ضيعها اهلها باختلافهم واستعانة 
بعضهم على بعض بالكفار الاعداء اء كما فعل حكام الطوائف في 


مم 








الاندلس وقد بدت بعض الحقول بيضاء من الطائرة لانها كانت حقول 
قمح حصيد» وكثرت مجامع المياه التي هي اشبه بالبحيرات الصغيرة . 
( توبوليف 5 )١7‏ النفاث وليست فيها درجة اولى» بل كلها درجة 

وبعد ان امضت الطائرة خمسين دقيقة من الطيران وكانت 
قدارتفعت عالية فى الجو اعلنوا باللغات الثلاث انهم سوف يقدمون 
بعل دقائق طعام الفطورء» ثم جاوًا بالفطور وقد جعلوا الصحن الرئيسي 
فيه دجاجا مخلوطاً بلحم الخنزير ولو لم يكن الدجاج مخلوطاً باختزير 

وفي الساعة الثانية عشرة والربع بتوقيت قازان وهي الثالثة والربع 
بتوقفيت اسطنبول كانت الطائرة تهبط فى مطار اسطنبول الذي أعلنوا 
فيه آن :ورج لطرارة + *:ورحةامكوية وه نفس الدرينة تقريبا فى 
قازان وموسكو حينما كنا فيهما؛ ومن اسطنبول عدنا إلى بلادنا بخير 


- 








فهرس الموضوعات 





صباح قازان 30 
على مائدة المفتى ا 107000 
حى قراواى ا ا 00 
سعد ادك ساك وا اتج بالا اي له 
الأخ فخر الإسلام متيس باتممصج اما لاق 
فى المدرسة الإسلامية امسج نام وان وموس م 00 
الس هر وس ا كا ا ا ل 
مسجد رمضان مع ع سود تواماما ل الف اللو ما ا ا 
مسجد نور الله م عساواث ستاوسوسم ون لقن 
جولة فى قازان ا ا 1ن 
فى الادارةالدرميسة 0 
اكد الازرق 00 
الشمس والقمر فى المسجد باح مس ا 1 
21011100 00000 
جامع اسكي طائل 00000000 
ا مجرى المائى الفاصل 0000 
ا لف د ا 00 
المشاهدات البلقارية لاه سيو مس سو م للا 
من قازان إلى مدينة بلغار م م ١‏ 
ريف تتارستان موا انسنياج فط م م 1 
موسم جنى البطاطس الإو اما بو ا 





سكان البلدة ا ا اس 


تاريخ مدينة بلغار م ا ا ماري الل 
الكنيسة من احجار المسجد 7 10000000000 
السجن الها ب 00 
قن اغاذة ينا المسحل ا كو ا و كا 
شواهد تاريخية ا ا( 
الآثر الأول ا ل و 81 
كنيسة الضرار ل 0000 
مشهد شهده ابن فضلان ل ا 10 
الأثر الثانى ا امراب ا 
الأذان لأيتام المسلمين سيم 
يَلدة يلغار الفويقة ل 0 
جامع قرية بلغار ع ل ع 
منقر مور ا 
مفاةزة بلغار م 
على ارض المسجد مع 1 
مائدة بلغارية 00 
مغادزة مبطقة البلغان 00 
عبارة الليل 1 1 10100000 
رسالة ابن فضلان -ززدزتد00002 000000 
رسالة ابن فضلان إلى بلاد البلغار معش د سات ا 
ابن بطوطة في بلاد البلغار 256 تيلاي ااا 
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الملوضوع 


العودة إلى قازان 0 


إلى قب قازان الفائفر 


التتار ينقصون كسم تو وو م خووه # رن ول م 


-5594- 





كتب في الرحلات للمؤلف 


ولا تكن مط وعد 

١ - ١‏ في إفريقية الخضراء » طبع أكثر من 
مرة وترجم إلى عدة لغات . 

5 «مدغشقر : بلاد المسلمين 
الضائعين) نشره النادي الأدبي في 
الرياض . 

- ( جولة في جزائر البحر الزنجي ») طبع 
المطابع الأهلية للأوفست بالرياض 
؟١٠ةاها‏ 

5 - في نيبالء بلاد الجبال» طبع 
معاي عدف الرياضل: 

ه - و رحلة إلي جزر مالديف» طبع 
مرات ونشرته دار العلوم في الرياض . 

5 - (رحلة إلى سيلان ) نشرته الجمعية 
العربية السعودية للفنون والثقافة . 

٠‏ - «صلة الحديث عن إفريقية ) نشرته 
دار العلوم في الرياض عام 4 4٠‏ ١ه‏ . 
د تسد اهدات بق يلو المسدصرية ) 
نشره نادي القصيم الأدي في بريدة. 

١ - 9‏ شهر في غرب إفريقية » طبع في 
المطابع الأهلية للأوفست بالرياض. 

)» (زيارة لسلطنة بروناي الإسلامية‎ -٠ 
طبع في المطابع الأهلية للأوفست‎ 
. بالرياض‎ 

١-(رحلات‏ في أمريكا الوسطى ») 
طبع في المطابع الأهلية للأوففست 
بالرياض. 

-١ 5‏ (إطلالة على نهاية العالم الجنوبى ) 


نشره النادي الأدبى فى مكة المكرمة . 

#اك وإ اقتضى المحوي الاريك 

طبع في مطابع الفرزدق بالرياض. ‏ " 

4 (ذكريات فى إفريقيا) محاضرة 

طبعتها رابطة العالم الإسلامى . 

5 (جولة في جزائر البحر الكاريبي ) 

طبع في المطابع الأهلية للأوفست 

بالرياض . 

5 (على قمم جبال الأنديز» طبع في 

مطابع الفرزدق التجارية . 

١7‏ «جولة في جزائر جنوب المحيط 

الهادي ) طبع عطابع الفرزدق التجارية . 

(على ضفاف الأمازون) نشره 

النادي الأدبي ف فى أبها. 

8 «فى أعماق الصين الشعبية) 

رن مله الول الل عدف جد 

امير 

مطابع بع الفرزدق التجا 

0 لصي 
بخاري وماوراء النهر») ) طبع بمطابع 

الفرزدق التجارية . 

5" «فى غرب البرازيل» . 

#اوينية لديف ع اويل 

4 (بورما الخبر العيان) طبع في 

بيروت . 

هك وداخ لأس ور الصين) 

( مجلدان). 

5 مع المسلمين البولنديين). 


حة اي 





17 «بين الأرغواي والبارغواي) . 
8'-' (سياحة فى كشمير). 

9- ( جمهورية أذربيجان). 

.) (بلاد الداغستان‎ ٠" 

١‏ (ذكريات في يوغسلافيا) مطابع 
الفرزدق التجارية بالرياض . 

(مقال عن بلاد البنغال) مطابع 
الفرزدق التجارية بالرياض . 

( أيام في النيجر» طبع في بيروت . 
5 ا ( الرحلة الروسية ») مطابع الفرزدق 
التجارية بالرياض . 

"- « نظرة في أوروبا الشرقية وحالة 
المسلمين بعد سقوط الشيوعية»). طبع 
ببيروت . 

5 (كنت فى بلغاريا» مطابع 
الفرزدق التجارية بالرياض . 

الا « كنت في ألبانيا) مطابع الفرزدق 
التجارية بالرياض . 

8" رقصة سفرفي يتتجبرنا) 
- على أرض القهوة البرازيلية» 
مطابع الفرزدق التجارية بالرياض . 

4٠‏ - (بين غينيا بيساوء وغ عفعنيتكا 
كوناكري») مطابع الفرزدق التجارية 
بالرياض . 

١-(من‏ أنقولا إلى جزر الرأس 
الأخضر) مطابع المرزدق التتجارية 
بالرياض . 

45- (في جنوب الصين» نشرته رابطة 
العالم الإسلامى في مكة المكرمة . 

5- ( يوميات آسيا الوسطى ») مطابع 


الفرزدق التجارية بالرياض 

:4 ( حديث قازاقستان ») نشرته دار 
القبلة ففى جدة . 

ه:- («بلاد المرم ) نشرته دار القبلة فى 


جده. 

ثانيا: كتب مخطوطة : 

5- ( في ربوع السودان الغربي » . 
7غ- وراء العمل الإسلامى فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 00 

( رحلة فى امريكا الجنوبية). 
8- ورحلات فى شرق الهند». 
امعورجلات ف سكسمال البرك 


الشرقى » . 

61- ووراء لحمل الإسلامي القشبارة 
الإسترالية ) . 

5 - (وراء المشرقين: رحلة حول 
العالم) . 

م ( فى بلاد الهند والستدك: 
اسان 

4 (فى أندونيسسيا:أكبربلاد 
للم 


هه- « مشاهدات فى تايلند ) . 

5ه «رحلات فى بلاد الملايو) . 
لاه وتظرفإك الفليين بين زيارتين 
رسمية وخاصة ). 

8ه ١‏ الإشراف على أطراف من المغرب 
العربى ) . 

8- ورحلات فى القارة الأوروبية 4. 
:تت واطال وال يسحتصيل فى كأقد 
البرازيل» . ْ 

.) في مهد الترك‎ ١ ١ 


اال 





5 (رحلات فى البيت») . 

ات والعوذة إلى عرية (فريقية ا 

4 (زيارة للمسلمين فى الاتحاد 
السوفيتى » . ١‏ 

«في شرق البرازيل» . 

كك السجبال الف 
البرازيل) . ' 
17 ورحلات فنرويلية ) . 

1- ( بقية البقية من حديث إفريقية ) . 
8 ( خلف الستار العقدي ) . 
ورحلات فى شمال الهند) . 
كمد يجاح ف ركه اليعنا 
اولان فى بوسبظ اليطد»: 
6د بو ريعلاف فى غريت الول ود 

١ - 5‏ تائه فى ناهيتى» . 

هو/ا- «انظرة إلى رجي لاحكرفيه 
الأرض) . 

5/ا- («ذكريات المؤتمرات). 

لا/ا- «جولة في جزائر البحر الأبيض 
المتوسط»). 1 

78- ( مؤتمرات إسلامية حضرتها ) . 
8 (إطلالة على موريتانيا» . 

- (زيارة رسمية لتايوان) . 

. » (في جنوب البرازيل‎ -١ 

١ 5‏ العودة إلى الصين) . 

8 (فى وج لضان ا 

5- إلى أقصى الجنوب الإفريقي» . 
- ( فى أدغال أندونيسيا ) . 1 

كم - «أيام فى فيتنام » . 

- ومشاهدات في لاوس 


وكمبوديا»). 


١ -88‏ العودة إلى ما وراء النهر) . 

848 «فى شمال شرق آسيا) . 

وح وترق معي ال 

١‏ (على سقف العالم). 

5- (إطلالة على استراليا ) . 

. ) في جنوب تايلند ( فطانى‎ ١-7 
1 فت وحديف ترفرسان.‎ 

65- إلى جنوب الشمال : بلاد 
السويد ). 

9-5 إلى شمال الشمال: النرويج 
وفتلدا). 

١-7‏ المستفاد من السفر إلى تشاد). 
4( جولة فى جزائر الخيط 
الأطلسى ). ا 

8 (رحلتا المسافات الطويلة » 

(حول العالم في خط متعرج». 
١‏ «الاعتبار. في السفر إلى ماليبار» . 
٠5‏ (راجستان : بلاد الملوك » . 
١١‏ ( بالي : جزيرة الأأحلام » . 
اواك يلاه الشركين الأديف 1 
6-(بين بلاد الفرتشايء وبلاد 
القبوداي ) . 

. «(العودة إلى داغستان)‎ ٠5 

٠7‏ «المكسيك وقواتمالا). 

8 (بيليز والسلفادور). 

8- «هندوراس ونيكارقوا) . 

» (أقطار البلطيق‎ -٠ 

0-١من‏ روسيا البيضاء إلى روسيا 
الجمراء ) . 

5 «(بلاد التتار والبلغار») وهو هذا 
الكتاب 





5 535 
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صدرمن هذه السلسلة 


تأملات فى سورة الفاتحة 

الجهاد في الإسلام مراتبه ومطالبه 

الرسول في كتابات المستشرقين 

الإسلام الفاتح 

وسائل مقاومة الغزو الفكري 

السيرة النبوية فى القرآن 

التخطيطللدعوة الإسلامية ل ل - 
صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الإسلامية 
التوعية الشاملة في الحج 
الفقه الإسلامى آفاقه وتطوره 
لمحات نفسية في القرآن الكريم 
السنةفى مواجهة الأياطيل 2 - 
مولود على الفطرة 

دور المسجد في الإسلام 9 
تاريخ القرآن الكريم - 2200 
البيئة الإدارية في الجاهلية وصدر الإسلام 
المرأة وحقوقها في الإسلام 

القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ]١[‏ 
القراءات : أحكامها ومصدرها 

المعاملات في الإسلام 

الزكاة : فلسفتها وأحكامها 

حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم 
الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا 
الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر 


الإسلام والحركات الهدامة 5 ع 5 


تربية النشءفيظل الإسلام .ل 2 
مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي - 
وحي الله- حقائق وخصائص فى الكتاب والسنة 
حقوق الإنسان وواجباته في القرآن 

المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية 
القرآن كتاب أحكمت آياته [؟] 


د.حطسين باح ودة 
أ.أحمد محمدجمال 
أ مذير ح ‏ مان 
د. حسان محمد حسان 
د. عبد الصيورمرزوق 


. د. علمي محمد جريشة 
ان أحمسل السسيددراج 


أ .عبد اللهبوقس 


مه د. عياس حسثي محمد 
: د. عبد الحميد محمد الهاشمي 


أ.رمح مد طاهرحكيم 


5 :أدو الفسزية العجمي 
أ.سيد عبدالمجيديكر 
د.عدنان مح مدوزان 
معالىي عبد الحميد حمودة 
د.محمود محمد عمارة 
د. محمد شوقي الفنجري 
د.حسن ضياء الدين عتر 
أ..حسن أحمد عبد الرحمن عابدين 
أ.رمحمدعمرالقصار 
أ. أحمدمحمدجمال 
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الدعوة في الإسلام عقيدة ومنهج ‏ 4 
الاعلام في المجتمع الإسلامي 
الالتوام الديتى تدهم وبلييط 
التربية النفسية في المنهج الإسلامي 
الإسلاموالعلاقات الذواية تخد رب --. 
العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية 
معاني الأخوة في الإسلام ومقاصدها - - 
النهج الحديث في مختصر علوم الحديث 
من التراث الاقتتصادي ]١[‏ 
أسس المفاهيم الاقتصادية في الإسلام 
الأقليات المسلمة في أفريقيا 
الأقليات المسلمةفي أورويا . 
الأقليات المسلمة في الأمريكتين والبحر الكاريبي 
الطريق الل التصير كد "مد بيد 
الإسلام دعوة الحق ‏ 7 نقد 
الإسلام والنظرفي آيات الله الكونية - 
تخد سكتريات صن اهما القزاه واه 
المجاهدون في فطاني ب ع 
معجزة خلق الإنسان بين الطب والقرآن 
مفهوم القيادة في إطار العقيدة الإسلامية 
ما يختلف في الإسلام عن الفكر الغربي والماركسي 
الشورى سلوك والتزام 
الصينفئ ضوءالكتان والشنة” , ب .. 
مدخل إلى تحصين الأمة تاه 
القرآن كتاب أحكمت آياته [؟] بيعي ب 
كيف تكو خطننا . 
الزواج بغير المسلمين 
نظرات في قصص القرآن ]١[‏ 
اللسان العربي والإسلام معاً في معركة المواجهة 
بين علم آدم والعلم الحديث 
المجتمع الإسلامي وحقوق الإنسان 

من التراث الاقتصادي للمسلمين [؟] 
تصميح مفاهيم حول التوكل والجهاد 
لأذا وكيف الست[ 1] 
اصلح الآديان للإنسانية عقيدة وشريعة 


د.السيدرزق الطويل 
أ.حامدعيدالواحدر 
الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
د.حسنالشرقاوي 
د. محمد الصادق عفيقفى 
اللواء الركن محمد جمال الدين محفوظ 
د.محمودمجمدبابللى 
د.علىيومحمدتصر 
د.رفعتالعوضى 
د. عبد العليم عبد الرحمن خضر 
أ. سيد عبد المجيد بكر 
أ.سيدعبدالمجيدبكر 
.سيدعبدالمجيديكر 
.محمدعيبداللهفودة 
د.السيدرزق الطويل 
د. محمد عبد الله الشرقاوي 
د. البدراوي عبد الوهاب زهران 
ا .ضياءشهاب 
د.ثبيهعيد الرحمن عثمان 
د. سيد عبد الحميد مرسي 
أ أنورالي ندي 
د.محمود محمدابائللى 


أ 
أ 


“ أ أسماءعمرفدعق 


د.أحمدم_حمدالخراط 
أ. أحمد محمدجمال 


-.. الشيخ عبد الرحمن خليف 


الشيخ حسن خالد 
أ. محمد قطب عبد العال 
د.السيدرزقالطويل 
أ. محمد شهاب الدين الندوي 
د. محمد الصادق عفيفى 
د.رفعتالعهوضى 
الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
أ أحمد سامى عبدالله 
أ. أحمد عبد الفقور عطار 


0-7 العدل والتسامح الإسلامي أ.السيداحمدالمخزنجي 


1ت القرآنكتاب أحكمت آياته [؛ ] : اط .أحمد محمد جمال 
75 الحريات والحقوق في الإسلام : . . محمد رجاء حذفي عبد المتجلي 
- الإنسانالروح والعقلوالنفس .2 - 2 د.تبيهعبد الرحمن عثمان 
0-١‏ موقف الجمهوريينمن السنةالنبوية . د.شوقىيبشير 
5غ الإسلاموفزوالقضاء -آ ‏ 2.. الشيخمحمد سويد 
"2-0 تأملات قرآنية - د. عصمةةالدين كركر 
:/ا- الماسونية سرطان الأمم 1 5 أ.أبوإسبلام أ حمد عبد الله 
/ا- المرأة بين الجاهلية والإسلام : أ.سعدصادق محمد 
١1/ا-‏ استخلاف آدم عليه السلام د. علي ه_حمد نصر 
الات نظرات في قصص القرآن [؟] 5 أ. محمد قطب عبدالعال 
8- الماذا وكيف أسلمت [؟] - 3-323 ث3 أ.أجمدسامىعبدالله 
8 كيف درس القرآن لأينائنا د - - د.سسراجم حمدوزان 
الدعوةوالدعاة .. مسؤوليةوتاريخع 2 - - الشيخأبو الحسن الندوي 
-١‏ كيف بدا الخلق -  -‏ 2 - - أ.عيسىالعرباوي 
5- خطوات على طريق الدعوة ا أ أحمد محمدجمال 
”0-8 المرأة المسلمة بين نظرتين 202 - أ.صالحمحمدجمال 
“4- المبادىء الاجتماعيةفي الإسلام 2 - - - أ.محمدرجاءحنفي عبد المتجلي 


6 التامر الصهيوني الصليبي على الإسلام ال .عغاصمحم دن علي 
1م الحقوق المتقابلة بين الزوجين في الشريعة الإسلامية ل .عبد الله محمد سعيد 


2-177 من حديث القرآن عن الإنسان د. علي محمد حسن العماري 
8- > نورمن القرآن فى طريق الدعوة والدعاة د. محمد الحسين أبو سم 
3 أسلوب جديد في حرب الإسلام ------ أ.جمعان عايض الزهراني 
القضاءفي الإسلام أ.سليمان محمد الحميضي 
١‏ دولة الباطل في فلسطين كه د ب د الشيخمحمدسويد 
0-5 المنظور الإسلامي لشكلة الغذاءوتحديد النسل . . د.حلمي عبد المنعم صابر 
ىك التهجير الصيني في تركستان ن الشرقية أ .رحمةاللهرحهمتى 
0-44 الفطرةوقيمة العملفي الإسلام 2 - أ.اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
6 أوصيكم بالشباب خيراً أ أحمد محمد جمال 
61- المسلمون فى دوائر النسيان أ.أسماءأيو بكر محمد 
517- منخصائص الإعلام الإسلامي - - -. أ.محمدخيررمضان يوسف 
38 الحرية الاقتصادية في الإسلام. د.محمودمخمديابللي 
5ك عن جتماليات التصوير في القرا ن الكريم أ. محمد قطب عبد العال 
جاب مواقف دوسيرة الرول ةك أ. الأمين الحاج محمد أحمد 


-١‏ اللسان العربى بين الانتشار والانحسار أ عبدالرحمنخليف 











-٠‏ أخطارحول الإسلام .  .‏ - - - - السيدهاشم عقيل عزون 
-٠‏ صلاة الجماعةدراسةفقهيةمقارنة . . د.عبداللهمحمدسعيد 
-٠١:‏ المستشرقونوالقرآن ‏ .. . - -. . د.اسماعيلسالمعيدالعال 
5- مستقبل الإسلام بعد سقوطالشيوعية ‏ . أ.أنورالهيندي 
1- الاقتصاد الإسلامي هو البديل الصالح 2-0-0-7 د.شوقيأحمددنيا 
ا توجيه وارشاد الشباب السلم نحوقضاء وقت الفراغ د. عبد المجيد أحمد منصور 
- في ظلالسيرة الرسول ته -- أ. . السيد أحمد المخزنجى 

8- المخدرات مضارها على الدين والدنيا د.ياسين الخطيب 
-٠‏ أهمية الأمربالمعروف والنهى عن المذكر أ. محمود محمد كمال عبد المطلب 
-١‏ زينة المرأة بين الإباحة والتحريم ‏ 2 د. حياة محمد علي خفاجى 
-١١5‏ التربية الإسلاميةكيف نرغبها لأبنائنا ‏ - - د.سراج محمد وزان 
١١‏ النموذج العصري للجهاد الإسلامى أ. عبد رب الرسول سياف 
6- المسلمون حديث ذوشجون ١‏ . أ.أحمدمحمدجمال 


6- المسلمون في بورما .. التاريخ والتحديات -- أ.نور الإسلامين جعفر علي الفايز 
-١‏ أثار التبشيروالاستشراقعلى الشبابالسلم . د.جابرالمتوليقميحة 
117 اللباس في الإسلام 2 - أ.أحمدينمجمدالمهدي 
1 الثرفوااره في الاجتمع من خلال القزان الكزيم أ..ناصرعيد الله العمار 
5- أسس النظام المالي والاقتصادي في القرآن أ.محصدابوالليث الخيرآبادي 


33٠‏ المستشرقون والقرآن[؟] 00 2 د. اسماعيل سالم عبد العال 
5-5 الإسلامهوالحل 2 ا أرمجحمدسويد 
1ك نظراد فى فصع القواة 09 0 أ. محمد قطب عبد العال 
١7‏ من حصا الفكر الإسلامى . . د.محمد بهي الدينسالم 
4- خواطر اسلامية - - أ.ساري محمد الزهرانى 
6 الإسلامومكافحة المخدرات .١ - -. -  -‏ اسماعيلعبد الفتاح عبد الكافي 
-١١1١‏ دروس تريوية نبوية 2 أ. صالح أبو عراد الشهري 
/1ط- الشباب السلم بين تجرية الماضي وافاق المستقبل د.عبدالحليمعويس 
8- من سمات الأدب الإسلامى د. مصطفى عبد الواحد 
- خطوات على طريق الدعوة [1] أ.أحمدمحمدجمال 
- خطوات على طريق الدعوة [؟] أ أحمد محمدجمال 
5- المسجد البابري قضية لا تنسى أ. عبد الياسطعزالدين 
١”‏ التدريس فى مدرسة النبوة ‏ - . د.سراجمحمدوؤزان 
7- الإعلام الإسلامي ووسائل الاتصال الحديثة أ.ايراهشيماسماعيل 
1- تسخير العلم والعمل لمجد الإسلام د.حسين محمدياحجودة 
1 _- منهاج الداعية أ أد>هلهمهد أبوزبيد 


-١١1‏ فى جنوب الصين الشيخ محمدين ناصر العبودي 











لاا - التنمية والبيئة دراسة مقارنة ث 54 د.شوقي أحمد دنيا 
118- الشريعة الإسلامية شريعة العدل والفضل 57 د.محمود محمد بابللي 
1 سقوط الأيديولوجيات وكيف يملا الإسلام الفراغ أ أشخورالجيندي 


1ك الطفل في الإسلام 2 : أ.محمود الشرقاوي 
1 التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليه - أ.فتحي بن عبد الفضيل بن على 
7 لحات من الطب الأبنلامى د.حياةمحمد علي خفاجى 
-١147‏ الإسلام والمسلمون فى ألبانيا لب ف.السيدمحمديونس 
145- أحمد محمد جمال (رحمه الله) . - مجموعةمن الأساتذة الكَتّاب 
1ك الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية ١‏ لشت ل ل هه 
1- الإسلام والنظا مالعالمي الجديد . ب  -  -‏ - د.حامداحمد الرفاعي 
/اك- منجماليات التصوير في القرآن الكريم . - - أ. محمد قطب عيدالعال 
1 ا لتن لق الالسلايي --- أ.زيدبن محمد الرماني 
5- الماسونيةوالمراة . - - - 2ط بم 2 أ. جمعان بن عايض الزهراني 
1 جوانب من عظمة الإسلام أ تين بجت ري أ. أسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
0ك الأسرة المسلمة في خ ضوء القرآن ----- د.حسنمحمدياجودة 
1 حرب القوقاز الأولى ا تمجه يرت جاع - د.أحمد موسى الشيشانى 
157 المفاهيم الاستهلاكية في ضوء القرآن والسنة ١‏ 
النبوية 5256 أ.زيد بن محمد الرمانى 
1 السلمون في جمهورية الشاشان وجهادهمفي 1 
مقاومة الغزو الروسي ب . د.السيدمحمديونس 
6 - القدس في ضمير العالم الإسلامي 2 مد 4 اعداد مجموعة من الباحثين 
1- الطريقإلى الوحدة الإسلامية .07 - اعداد مجموعة من الباحثين 
/اد١-‏ المركز القانوني الدولي لمدينة القدس تيع ل .جعفرعبدالسلام 
- الحوار ر النافع بين أصحاب الشرائع - - عت 1 .عبد الرحمن الحوراني 
5- الإنسان والبيئة بخ 1 .علي راضي أبوزريق 
1ك الإسلام وأثره في الثقافة العالمية 1 .محمودالك رقاوىي 
-١‏ الموت ..ماذا أعددناله؟ - : أ.عبد الله أحمد خشيم 
1ك- زواج المسملة بغير مسلم وحكمة تحريمه 5 ..محمود محمد بابللي 
ا عطاء الإسلام الحضارى 7 22 ا أخنوورالجين دي 
- إحياء الأراخ ضي الموات في الإسلام 3 . عاطف أبو زيد سليمان علي 
65- أهميةيوم الجمعة وخطب مختا رة ----- أ. محمدين سليمان الأهدل 
كك البوسنة والهرسك ...حقائق وأرقام الال 5.خبالد الأصور 
/اا- المسلمون في لاوس وكميوديا ١‏ أ. محمد بن ناصر العبودي 


7ك المشكلات التربوية والدينية عند المسلمين في 
المجتمع الهولندي ‏ . 00 - أ. ابراههيم الدرعاوي 








155- مفاهيم يجب أن تُصحح : 5 أ. بغداد سيدي محمد أمين 
- السنة النيوية المطهرة ‏ . لع - الشيخ محمد على الصابوني 


-١7‏ الشريعة والتشريع -- 5 أ. فاطمة اليد على سباك 
- ترجمات معاني القرآن الكريم - د. عيد الله عباس الندوي 
خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام أ. زيد بن محمد الرمائي 
7- الرحمة المهداةمحمدرسول الله تله ...- د. نزار ين عبد الكريم سن سلطان الحمداني 


1117 المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد الشيباني أ. عثمان بن جمعة ضميرية 
8- التكامل وتقسيم العمل الإقليمي بين الأقطار 


الإسلامية ,. د. محمد إبراهيم منصور 
11 شقائق الرجال وحل مسالة الرأة في التهج 

الإسلامي. -3220000 أ. حسيئي شيخ عثمان 
- فيغرب الهند ‏ ل 2 -- أ. محمدين ناصرالعيودي 
-- في بلاغة الدعا ء النبوي ل -. -. ل.عيد الرازق محمد محمود فضل 
0 ا ا رك ل 

اونفد 5 ب 2ن ارح بل 2 


10 - ا ل ا سالك ا رربت لديو 
7- التربية فى عهد الرسول تله نشأتها وتطورها حامد سالم عايض الحربي 
-١17‏ الزكاة وتنمية المجتمع .0 السيدأحمدلمكرنجي 


طبع بمطابع رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة 











كتاب شهري محكم يصدرعن 
رابطة العالم الإسلامى مكة المكرمة 
يتناول نشرالدراسات والأبحاث التى 

تخدم الإسلام فى كافة المجالان " 


قسيمة اشتراك 


أرجو قبول اشتراكي في سلسلة (دعوة الحق) 
للمدة 2 ا ) ابتداء من 


تملا هذه القسيمة وترسل مع قيمة الاشتراك إلى العنوان التالي : 
إدارة التوزيع والاثستراكات برابطة العالم الإسلامي 
ص . ب 57372 مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية 


قيمة الاشتراك السنوي ١١٠١‏ ريال 














